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 البحث  مقــدمة

 
 

الحمد الله الَّذي لا يدعى سواه، ولا يرجى لدفع كلّ كريهة إلاَّ إياه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد     
 :وعلى آله وصحبه أجمعين، وبلَّغنا من فضله ما نتمناه وبعد 

  
بغية . لناقدين والدارسين العرب والغربيين على السواءمازالت الْقصيدةُ العربية عامة وستظلُّ محور استقطابِ ا   

. أسئلة على صعيد الشكل وأخرى على صعيد المضمون كشف مكنوناا والبحث عن إجابات لأسئلتها المتعددة،
 لدالُ على معنى،الكلام الموزونٌ المقفى ا: فرضت وجودها في الموروث النقدي منذ أن عرف الشعر لأولِ مرة بأنه

وهذا ما حصر الشعر في أشياء منطقية استأصلت جذور الإبداع من عروقها، وا استحالت المفاضلة بين شاعر 
 .فأي كلامٍ توفَّرت فيه الشروط الأربعة كان شعرا في نظر جلِّ القدماء وعد صاحبه من الفحول . وآخر

  
قدامى أنَّ هذا التعريف لن يحقِّق للشعر جماليته، فثاروا عليه وأحدثوا أمورا رأى جماعةٌ من الشعراء العرب ال    

ليعيد . حررت هذا الكائن، وأطلقت العنان للشاعر كي يعبر عن قضاياه ورؤاه دون أي معيارٍ يلزمه في قوله الشعري
الأمر الَّذي جعل المتلقِّي يلح في سؤاله لهذه . ريبذلك تشكيل اللُّغة وتثويرها وهذا ماجلب الغموض إلى النص الشع

 ونمهفْولماذا لا ت: السائل وغيره م؟ فأجابهفْيين سئل عن الَّذي لا حتمام القضية الَّتي ظهرت بداياا مع الشاعر أبي 
 .باسي ؛ وهو جواب سطَّر فيه الشاعر الخطوط العريضة للكتابة الفنية في العصر الع؟ أقولما 

  
تبعاً للرأيين انشطرت آراء النقاد القدامى في التعامل مع مصطلح الغموض في التراث النقدي، ووصل الانشطار  

إلى تكوين قضايا أخرى تأسست من خلال طرحه؛ كقضية الخصومات والموازنات وغيرهما من القضايا الَّتي نشطت 
احة النفض والتأييد والتوفيق ، غير أنَّ الآراءَ في القرن الثاني، ما جعل السق على ثلاثة مواقف ليكون الرقدية تتفر

  .المقدمة من جهة كلِّ ناقدلم تفصل في القضية قديما
      

  قدي العربي حديثه ومعاصره؛ إذ تعلَّق الغموض أستارعت القضية في الطَّرح النوظلَّ الأمر كذلك إلى أن توس
ديثة ومعاصرة، وكثرت الشكوى من لدن القراء الَّذين تصاعد ضجرهم على هذا النوع من الكتابة كلَّ قصيدة ح

السبب الَّذي شحذ هـمم النقاد المعاصرين للبحث عن مرجعيات هذا الغموض المتسلِّل إلى كُنه . الشعرية الجديدة
شعرية الغموض في الخطاب النقدي "المعنونة بـ هذه الدراسة حاولت. الشعرية الحديثة، فانقسموا بذلك إلى موقفين

 .تبينهما والكشف عن حقيقة هذا الغموض  في الخطاب الشعري"  العربي المعاصر بين إشكالية الوعي والوعي المضاد 
  
  
ومن بين  ،لمعاصرةة الحديثة واعرية العربية في مفهوم الغموض وعلاقته بالشدراسة نقدي يعد هذا البحث  

 كما . له دور بارز في تغيير بنية الشعر العربيكان الأسباب الَّتي دعتنا لاختيار هذا الموضوع، أهمية هذا المفهوم الَّذي 
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. النقاد القدامى كون أنَّ أحسن الشعر ما غَمض وكلَّما كان الشعر غامضاً كان واضحاًآراء حفزتنا في تناوله 

عن معناها، ومتى أدرك قصيدة الجميلة؛ هي الَّتي تتعب طالبها، وتحوجه إلى بذل قدر من الجهد والتأمل بحثاً ثمَّ إنَّ ال
 .    تأويله شعر بلذة هذا المعنى

  
َـت لإشكالية هذا البحث    هل الغموض قضية أفرزها الوعي الشعري العربي أم : كان من بين الأسئلة الَّتي أثَّث
 . افرازات المثاقفة والانفتاح القرائي على الغرب ؟ وكيف مثلت قراءته في المنظور النقدي العربي المعاصر؟ أنه من 
  

انطلق البحث من خطة رسمنا أجزاءها على خريطة تكونت من مدخل، وثلاثة فصول وخاتمة سجلنا فيها    
  :أهم النتائج المتوصل إليها، وهي مفصلة كالأتي 

  
فيه مصطلح الغموض بدءًا بالتعريف المعجمي العربي،كما تتبعنا تعريفه في القاموس  شرحناف: دخلالمأما   

كما عقدنا مقارنة بين . الغربي، ثمَّ تطرقنا إلى حصر جهود النقاد القدماء و المعاصرين في معالجتهم لإشكالية الغموض
سن التمييز بينهما، ثمَّ عرضنا بعد ذلك لعنصرآخر وسمناه بالغموض الغموض والإام كون أنَّ الكثير من القراء لا يح

 .جمالية تخلق الإبداع
  
عند المسوغات الفنية للغموض في الوعي النقدي العربي المعاصر؛  لالفصل الأوالبحث في  يقفكان لزاماً أن   

سمينا . ، وقد تشتت الدراسة فيه على ثلاثة مباحثفيه أنَّ الغموض قضيةٌ أفرزها الوعي الشعري العربي حيث أبرزنا
، وانقسم إلى عنصرين )الوعي النقدي الحداثيالغموض في جينات (قدية للحداثة الشعرية المقاربة النالمبحث الأول ب

ََّـة، بينما تعلَّق الثاني بالغموض تيمة من تيمات التجريد، لننتقل فيما  تعلَّق أولهما بالخيال وغموض الصورة الشعريـ
 ةعريؤيا الشالر؛ إذ أخذتنا قضية أخرى عنوناها بللغموضالعربي قدي التبرير النبعده لدراسة المبحث الثَّاني الموسوم ب

 .، لنكمل المبحث الأخير في الفصل الأول بدراسة التجربة الصوفية واستكناه الباطنالمعاصرة ومساءلة اهول
  
عند الغموض كنتيجة للانفتاح القرائي على الغرب، وقد عالجنا فيه قضايا  انيالفصل الثَّلبحث في ا قفو   

  في المبحث الأول المؤثر الغربي ومسايرة الحداثـة تناولناأدرجت تحت ثلاثة مباحث، 
في المبحث الثَّاني عن عنصرين  ثنا الحديطْسب، ثمَّ )الاتجاه المهجري(شرحنا فيه ماهية الغموض في الإتجاهات الفنية   

غموض الرمز،  و) عند الرمزييني وسائل الأداء الفنالغموض كوسيلة من ( مزيقدية للمذهب الرؤيا النالروسمناهما ب
المفهوم النقدي للأسطورة، وغموض : لندرس في المبحث الثَّالث المعنون بالتكثيف في توظيف الأساطير عنصرين هما

 .سطورة  في الشعر العربي الحديث والمعاصر الأ
 
الموسوم بكفاءة الغموض في المنظور العربي القرائي المعاصر، على قصيدة  الثالفصل الثَّاشتغلنا في  كما  

للشاعر والناقد العربي أدونيس، وفيه وزعنا ) هذا هو اسمي(غامضة دارت حولها سجالات نقدية عديدة؛ وهي قصيدة 
قاد المؤيدين لقصيدة أدونيس وقسمناه بدوره إلي عنصرين : راسة على مبحثينالدل بكفاءة النسمينا المبحث الأو:  
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اختص العنصر الأول بالدراسة النقدية على مستوى البِنية الدلالية، درسنا فيه قراءات نقدية للقصيدة من 

سعيد ومحمد بنيس وأسيمة درويش، وكيفية قراءة كل واحد منهم  خالدة: وجهتها الدلالية مع ثلاثة نقاد هم
  .للقصيدة

  
وتعرضنا في العنصر الثَّاني إلى الدراسة النقدية على مستوى البِنية الإيقاعية، فقدمنا فيه وجهات نظر لنقاد عرب 

  . بو ديب وعلي جعفر العلاَّقمعاصرين اشتغلوا على القصيدة من جانبها الإيقاعي؛ كدراسة الناقدين كمال أ
  

اقتصرت الدراسة في المبحث الثَّاني من الفصل الثَّالث على مقولات وكفاءات النقاد الرافضين للنتاج 
  :الأدونيسي، وقد أدرجناها في نقطتين

 رفض موقفه من التراث. 
 ةعريرفض مواقفه من اللُّغة الش. 
  

  .عظم النتائج المتوصل إليها و ذيلنا بحثنا بخاتمة حصرنا فيها م
  

المنهج التاريخي والمنهج الأسلوبي، معتمدين على : أما فيما يخص المنهج المتبع فقد زاوجنا بين منهجين هما   
  .آلية التحليل في النبش عن القضايا الدفينة وتبريرها خاصة قضايا التراث، وهذا ما زاد في ثراء هذا البحث

  :سبيل هذا البحث جملة من  الصعوبات والعوائق كان من أهمِّهااعترضت  
  

الإام والأحجية : كثرةُ المصطلحات المرادفة لمصطلح الغموض، وتشابكها خصوصاً في التراث النقدي فنجد مثلاً-
  .والتعمية والإستغلاق والطلسمة والغلو والمبالغة والغرابة 

صطلح، فهي دراسات متشاة خافتة غير مفهومة، رصدت القضية دون تفسيرٍ عدم تأصيل القراءات لهذا الم-
  . براهيم رمانيلا. الغموض في الشعر الحديثوتحليلٍ،كدراسة 

كان من أشق الصعوبات أنَّ بعض الكتب المعنِية بالقضية كُتبت بروحٍ تعصبية، ككتاب شعرنا القديم والنقد الجديد -
لغموض في الخطاب النقدي جملةً وتفصيلاً، وكتاب الحداثة في ميزان الإسلام عوض بن لوهب رومية الَّذي رفض ا

  . محمد القرني وقد رفضه هو الآخر
  

ما كان لهذا البحث أن يتم ويستوي عوده، لولا فضل مكتبة البحث الَّتي ارتكزنا عليها والمكونة من مصادر    
وكتاب حازم ) سرار البلاغة في علم البيان ودلائل الإعجاز في علم المعانيأ(تراثية، ككتابي عبد القاهر الجرجاني 

  ائر لمثل الس(  ، كتاب)منهاج البلغاء وسراج الأدباء(القرطاجني 
(، و أخرى حديثة و معاصرة ككتاب ضياء الدين بن الأثيرل )اعرفي أدب الكاتب والشعز  )عر العربي المعاصرالش

عرية العربية(اب ، وكتين اسماعيلالدام في شعر الحداثة (لأدونيس، وكتاب ) الشد القعود) الإكما . لعبد الرحمن محم 
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براهيم لإ .قاد العرب القدماء من الغموضموقف الن(: استفدنا من بعض الآراء النقدية المبثوثة في الات مثل مقال

  .وغيرها ) ر والغموض ولغة ااز لمحمد المعتوقالشع: ، ومقالعالم الفكرالمنشور في مجلة . سنجلاوي
  

لا يسعنا في الأخير إلاَّ أن نتقَدم بالشكر الجزيل إلى أستاذنا المشرف الدكتور زروقي عبد القادر، لما بذله من    
 عن مكتبته الَّتي أعانتنا جهد واهتمام ورعاية طيلة إشرافه على هذا البحث، ولما قدمه لنا من أراءٍ نقدية أفادتنا، فضلا

كما نتقدم بالشكر أيضا لأساتذتنا أعضاء لجنة المناقشة، على قبولهم مناقشة . على إخراج هذا البحث في أحلى صوره
  .هذه الرسالة، وتقويم ما اعوج فيها والإستفادة من آرائهم السديدة التي تبصرنا بأخطائنا وهفواتنا

  
فمن االله الَّذي أمدنا بالصبر على تحمل عناء البحث سيان، فإن وفقنا لإنسان الخطأ والنويبقى من طبيعة ا   

 وبثَّ في نفوسنا الإرادة والعزم على التحدي لتقديم عمل يكون ذُخراً لنـا ، والاكتشاف
  
  

، وبالأخص قسم اللُّغة والأدب ونفعا لغيرنا، ودلَّنا على صرحٍ علميٍ تمثَّل في جامعة  عبد الرحمن بن خلدون رحمه االله
  .العربي الَّذي فتح لنا أبوابه، وفتح لنا أساتذته قلوم وعقولهم، فلم يضنوا علينا بما علَّمهم المولى تبارك وتعالى

  
، والصلاة صيروهو مولانا ونعم الن واالله من وراء القصد ،وحدناوإن أخطأنا فالأمر يعود لنا وينعكس علينا  

د بن عبد االله وعلى آله وصحبه أجمعينوالسبي الأمين محملام على الن.  
  

  . وأن آخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين                 
     
  
  
  

  تركي أمحمَّد: الطَّالب  
  ھـ 1433/ ربیع الثَّاني/23: یوم  تیارت              

                                              
                                   م 2012 /مـارس/16
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 مـــــــدخل

                                                                                             
                                                                                                  

 

الشـعرية العربية، ما جعل مما لا ريب فيه أنَّ المتـن الشعري حقَّق بتجربته الغنية تطورا كبيرا في ساحة 
بداية مع بشار بن  قضاياه تكثر وتنتشر، فكلّ محاولة من محاولات أصحابه إلاَّ وغرضها التجديد والتطور،

، أصحاب البديع والزخرفة اللفظية، )هـ208ت(ومسلم بن الوليد  ،)هـ198ت(وأبي نواس ) هـ168ت(برد
وهذا  ائرته على تغيير شكل القصيدة ونظامها؛ باعتباره أكبر من العروض،الَّذي ثارت ث )هـ211ت(ومع أبي العتاهية

  .نادى به أصحاب المغرب وسموه بالموشح  ما
  
الَّذي خالف مذهب العرب في أشعارها، وطعنها في سننها وعاداا، فجاء ) هـ231ت(أو مع أبي تمام  

الها بعض من جاء بعدها من الشعراء وصولا إلى بالغموض والاستعارات البعيدة، ليكون بذلك مدرسة نسج على منو
شعراء العصر الحديث الَّذين أغدقوا في استعمال الغموض في نصوصهم الشعرية، الأمر الَّذي جعل القراء يشتكون من 

 .هذا الأسلوب المغاير لذائقتهم المعهودة، فماهو الغموض ؟ وما هي مرادفاته ؟
  :مفهوم المصطلح  .01

  
غمض بفتح العين (الغموض مساحة كبيرة في المعاجم اللُّغوية العربية القديمة؛ فهو لغة من مادة أخذ مصطلح 

فالمسألة  ومن معانيها الغمض والغماض والتغميض والإغْماض، والغامض من الكلام خلاف الواضح ،) وضمها
الشيء بمعنى خفي، وما اغتمضت عيناي  ، وغمضلطيف: هي المسألة التي فيها نظر ودقَّة، ومعنى غامض: الغامضة

1(أغلقها أي ما ذقت نوما، وأغمض عينه؛ أي( .   
  

 :في الطرح النقدي العربي القديممفهوم الغموض  .أ
  

عريف الاصطلاحي للغموض في دراستهم للنص الشعري العربي بصريح القدامى مع التالعرب نقادنا  عاملت        
  .وفيقأييد والتفض والتالفهم إلى ثلاثة مواقف، لكلِّ واحد منهم وجهة هو موليها، فكان الر منقسمين بذلك العبارة،

 
  :الموقف المعارض للغموض .1 

 
                                            

.لسان العرب .د بن مكرم الإفريقي المصريبن منظور، جمال الدين أبو الفضل محما -)1( 07، ج1دار صادر، بيروت، ط  . :ص               197 ،
198.  

ة غمجمع اللُّ. لمعجم الوسيط، كا)لغة(غوية الحديثة، على ما ورد في معجم لسان العرب، تأسيسا لمصطلح الغموض العربية اللُّ مفقت جميع المعاجات
قافية الثّ ؤوندار الش. مطلوب، أحمد. قد العربي القديممعجم النو .662: ص. م2004هـ، 1425؛ 4مصر، ط ،مكتبة الشروق الدولية. العربية
151: ص.  2م، ج1989؛ 1ة، بغداد، طالعام.  
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رأى أنصار هذا الموقف أنَّ الغموض في الشعر منبوذٌ؛ لأنه مطبةٌ تعرقل حركة النص وتحرم المتلقِّي من لذته، 

وما فضل عن مقدار الاحتمال ، امعين ايةغاية ولنشاط الس« له )هـ255ت( الجاحظفالكلام كما وصفه أبو عثمان 
، )2(» عت الحكماء يعيبونهذي سمالَّالإسهاب الخطل وهو  وهو فذلك الفاضل هو الهذر، ودعا إلى الاستثقال والملال

  .ويحذرون الكتاب من تداوله 
   

الَّتي نظَّر  )(قبله، في صحيفته )هـ210ت (إليه بشر بن المعتمر ولعل َّ الجاحظَ بكلامه يكون قد نسخ ما أشار 
فيها لقواعد الإبداع، فأوجب على كلِّ من أراد  أن يحترف صنعة القول السير وفق بنودها، ملزِماً إياه الإتيان 

ويشين ألفاظك  ،هلك معانيكذي يستعقيد هو الَّوالت ،عقيدالت إلىيسلمك  رالتوع« :بالوضوح ومجانبة التوعر لأنَّ
ا معناك ظاهرا مكشوفا وقريبا معروفا إم نسهلا، ويكو اعذبا وفخميكون لفظك رشيقا  أنأولى الثلاث  ، فإنَّ(...)

3(»كنت للخاصة قصدت  إن ،ةعند الخاص(ن الَّذي لا ييفكير، فخير الكلام الواضح البتعب القارئ ويحوجه إلى الت  . 
  

أنَّ أنصار الموقف الرافض للغموض حرصوا على الوضوح، خدمة لعمود الشعر الذي ألزم الشاعر  حظومما يلا
؛ ، ثمَّ إنَّ نفسيةَ الإنسان تكره الأحجية والغموض من القول)4(»المعنى للقارئ والسامع من أقرب الطرق  «بإيصال 

خير في شيء يأتيك ولا «): هـ255(قولة الجاحظ تأمر فطري جبِل عليه الإنسان في تلك المرحلة، وما م ووه
5(» كلفبه الت(عري، إلاَّحجة دامغة حذا حذوها الشو. عراء في مسايرة الوعي الشالموطِّدون ،ارسونهذا ما رآه الد 

  ه، ـذي نشأ فيتمع الَّـابعر علاقة الشل
الشاعر في نظمه إلاَّ الحديث  بيل المثال مجتمع بسيط، لا يسعفاتمع الجاهلي على س .)6(والعصر الَّذي ازدهر في جوه

والخاص، لذلك هيمن الوضوح على  ؛يف والكرم والغزوعن الخيمة والفرس والس وهي أشياء بسيطة يعلمها العام
  .كتابام الشعرية

  
 
 

                                            
. 1م، ج1998هـ ، 1418؛ 7لام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، طعبد الس :تح. البيان والتبيين. الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر -)1(

.99: ص  
)(-  فيقوليحكي الجاحظ أبو عثمان: » بشر مر المعتمر بابراهيم بن جبلة بن  م الخطابة، فوقف بشر فظنكوني الخطيب، وهو يعلم فتيابن مخزمة الس

دفع إليهم صحيفة من تحبيره  أضربوا عما قال صفحاً واطووا عنه كشحاً، ثمَّ: إبراهيم أنه وقف ليستفيد أو ليكون رجلاً من النظارة، فقال بشر
  .135: ص. 1المصدر نفسه، ج. »وتنميقه

  .136 :ص. 1نفسه، ج -)2(
؛ 1دار مجدلاوي  للنشر والتوزيع، عمان ، الأردن، ط. نظرية أبي عثمان عمر بن بحر الجاحظ في النقد الأدبي . المصري، محمد بن عبد الغني -)3(

  .97:ص. م1987هـ، 1407
  .115:ص. 1ج. المصدر السابق – )4(
  .84: ص. م1996هـ، 1416؛ 1مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان، ط. العربية في الأدب دراسات فني. اليافي، عبد الكريم: ينظر -)1(
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لوضوح والإفصاح،  وما آراء صاحبيه، معلنا أنَّ الشعر أحرى با) هـ322ت(وافق ابن طباطبا العلوي 

ب الإشارات البعيدة، والحكايات تجن «فدعا إلى  الغموض إلاَّ طلسمةٌ وتعقيد يقلِّل من شأن هذا الإبداع الشعري،
. )7(»الغلقة، والإيماء المشكَل، والإستعارات البعيدة، والوحشي الغريب؛ لأنَّ ذلك يغلق المعنى ويجعله غامضا

 . لكلام يفهم، ولأجل ذلك كان ميزةً في الشعر القديمفالوضوح هو ما يجعل ا
  

عن المصطلح " شعر أبي تمام والبحتري الموازنة بين"في كتابـه  )( )ـه370ت(أبو القاسم الآمدي تحدث 
بصريح العبارة في تمييزه بين صنفين من أصناف القول الشعري؛ طبع وصنعة وعليهما يكتب الشعراء وبمقياسيهما 

ممن يفضل سهل الكلام وقريبه، ويؤثر صحة السبك،  -أدام االله سلامتك- فإن كنت« : دد القارئ شاعره فيقوليح
وحسن العبارة، وحلو اللفظ، وكثرة الماء والرونق، فالبحتري أشعر عندك لامحالة، وإن كنت تميل إلى الصنعة، 

تلْـوِى على ما سوى ذلك فأبو تمام أشعر عندك لا محالة  والمعاني الغامضة الَّتي تستخرج بالـغوص و الفكرة، ولا
وذا عد كلام الآمدي أولَ بيان عنِي بالصناعة الشعرية الَّتي يحكمها الشاعر في شعره، حتى يتفاضل عن غيره  .)8(»

  .من الشعراء الفحول
   

تي عهدا العرب والمتمثلة فيما فرضه عمود قد نظم الشعر خلافا للطريقة الَّ) هـ231ت(وإذا كان أبو تمام
ا منحى الكثافة والت عرية ونحاد في أساليب اللُّغة الشعر؛ حيث جدصور الفكر و « وسيع، معتمدا في ذلك علىالش

رـوية، وطـوهو ما أبعد شعره عن العف ؛داتالفلسفة واعر عنده . )9(»عقيدبعه بالغموض والتعملية فالش
وهذا ما أدهش قُراءه عند . )11(»اعتماده على تلك النفحة الفطرية الَّتي تجعله ينقاد لصاحبه ويطيع له«قبل  )10(قليةع

  :  سماعهم للقصيدة التي مدح ا عبد االله ابن الطاهر أولها
هع نىادو يوسف وصاْوحبفَ           هعزا فَمقدا أَمدرك ؤاْطَ لَالسبل12(ه( 
  
 
 

                                            
)2(- ابن طباطبا، محمد بن أحمد العلوي .شر، الرياضعبد العزيز بن ناصر المانع، دا: تح. عرعيار الشم1985هـ، 1405؛ ر العلوم للطباعة والن .

 .199:ص 
)( - ى المصطلح بلفظه الحقأوقد الأدبي ل ناقد سميقي، وأدخله إلى حيز الن)ةعريناعة الشالحكم على الص. ( 
، )تا.د(؛ 4،          طدار المعارف، القاهرة يد أحمد صقر، الس : تح. الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري. الآمدي، أبو القاسم الحسن بن بشر  -)3(

.05:ص.1ج  
: ص. م؛ دمشق1999منشورات اتحاد الكتاب العرب؛ ). دراسة(ية في شعر الطائيين بين الانفعال والحس ُّالصورة الفن. كبابة، وحيد صبحي -)1(

دار ضة ). ومنهج البحث في اللُّغة والأدب (النقد المنهجي عند العرب. مندور، محمد: ينظر في حديثه عن قضية الفلسفة و ارداتكما . 208
. 89: ص). تا.د(و) دط( مصر للطباعة والنشر والتوزيع،  

 . 36: ص              . م2004هـ، 1425؛ )11ع (مجلة العلوم الإنسانية، . »الغموض والإام في شعر أبي تمام« . شيباني سعيد: ينظر-)2(
.499: ص. م1950ضرية، القاهرة؛ مطبعة دار الكتاب الم. تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثَّالث هجري.  البهبيتي، محمد نجيب: ينظر -)3(  
: ص. 1، مج)تا.د(، 5محمد عبده عزام، دار المعارف، القاهرة، ط: تح. شرح الخطيب التبريزي. الديوان). حبيب بن أوس الطَّائي( أبو تمام -)4(

216. 
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 الْقَم ما            يهفْلم لا ت] وجوابه كله وضوح وإفصاح: [؟ فأجابه مهفْلم لا تقول ما ي«: فقيل له

  .)13(»؟
من هنا برزت إشكالية الغموض كقضية مستحدثة في الشعرالقديم، مهد لها أبو تمام في إجابته المعدودة من أولى 

أقرب النقاد وعيا للبِنية الشعرية الَّتي هيأ لها البيان القرآني عبر « أسيسا لشعرية الشعر؛ فهوالملاحظات النقدية ت
  . وما طرحه إلاَّ بياناً لنشوء نظرية جمالية جديدة في النقد الأدبي. )14(»نظمه

، فقد أصبحت الجمالية الشعرية معيارا للجمال والتأثير - بعد نظرة أبي تمام-لم يعد الوضوح الشفوي الجاهلي
، وهذا ما رآه النقاد كون )15(»الَّذي يحتمل تأويلات مختلفة، ومعاني متعددة«نة في النص الغامض، المتشابه كام

ل هذاالوقت منه؛ لأنَّ المعيار السائد كان ـالغموضِ قضيةً تألَّقت في سماء العصر العباسي، فلم يشتك القراء قب
، في )16(»خروج على عمود الشعر العربي الَّذي حدده البلاغيون«ب الوضوح والإفصاح، ومالغموض إلاَّ يتطلَّ

  .تحكيمهم للكتابة الشعرية
  

  : الموقف المؤيد للغموض. 2    
بن المؤيدين له، بدءا بأبي إسحاق إبراهيم  - العرب القدامى-حظي الغموض بمساحة لا يستهان ا عند النقاد

الَّذي وازن بين الشعر والنثر، فتطرق إلى الوسائل الفنية لصناعة الشعرية الفاخرة الَّتي  ).هـ384ت(الصابي هلال 
، وذا )17(»أفخر الشعر ما غَمض، فلم يعطك غرضه إلاَّ بعد مماطلة منه«تحكمه، والمادة اللُّغوية الَّتي تشكِّله، فكان 

؛ فهو نقيضه وأبعد عنه وضده كما ةً تصف شعرية الشعر، وتجعله يتميز عن النثـرالتعريف كان الغموض خصيص
  . )18(قال عنه دعاة الشعر الخالص

  
الَّذي استحسنه  )هـ471ت(عبد القاهر الجرجاني إنَّ الصابي بكلامه يهيء الأرضية لكلام نقاد جاءوا بعده، ك

به جمالا ورونقاً، وهو حين يتكلَّم عن قضية الأساليب البلاغية في كتابيه واتخذه صفة للنص الشعري الجيد تكس
ك كلّما زدت إرادتك أن اعلم« :يستحضر الغمـوض ويحـث عليه فيقول) أسرارالبـلاغة ودلائل الإعجـاز(
إخفاءالت الاستعارةُ حسناً ،شبيه ازدادت، حتما تكونُى إن إذا كان ال ،ك تراها أغرب قد ألِّف تأليفاً إن أردت كلام 

                                            
.21، 20: ص. 1أحمد صقر، ج السيد:  تح. الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري. الآمدي، أبو القاسم الحسن بن بشر -)5(  

دار ). الثَّالث عشر. الحادي عشر إلى اية القرن السابع.من أول القرن الخامس (إعجاز القرآن وأثره في تطور النقد الأدبي . زيتون، علي مهدي -)6(
.399: ص. م1980؛ 1المشرق، بيروت، لبنان، ط  

.54: ص. م1989؛ 2الآداب، بيروت ،ط دار. الشعرية العربية. أدونيس علي أحمد سعيد - )7(  
: ص. 18م، مج1987؛ ديسمبر )03ع (مجلة عالم الفكر، الكويت، . »موقف النقاد العرب القدماء من الغموض « . سنجلاوي، إبراهيم -)8(

193.  
 .07:ص. 4وبدوي طبانة، جأحمد الحوفي : تح. المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. ابن الأثير، أبو الفتح ضياء الدين -)1(
أم القرى القرى لعلوم الشريعة واللُّغة جامعة مجلة   .» )دراسة نقدية في لغة الشعر(الشعر والغموض ولغة ااز«. المعتوق، أحمد محمد: ينظر -)2(

  .967: ، ص2، ج16ج مهـ، 1424؛  )28ع (السعودية، العربية وآداا، 
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معويلفظُه الس إلى شيءٍ تعافُه النفس فيه بالتشبيه خرجت فصحوهي إشارة صريحة نلمحها من . )19(»أن ت

  .قوله، فهو يعلي من قيمة الغموض ويزدري الإفصاح والوضوح
  

ب يجملُ القول ويرقى به إلى مصاف فني محب ضبين نوعين من الغموض في الكلام؛ غمو عبد القاهرميز الإمام 
لكن يدلُّك اللفظُ على معناه  ،وضرب آخر أنت لا تصلُ منه إِلى الغرضِ بدلالة اللفظ وحده «: الجمالية وفيه يقول

على الكناية  رِومدار الأم ،تصلُ ا إلى الغرضِ ثُم تجد لذلك المعنى دلالةً ثانيةً ،غةـذي يقتضيه موضوعه في اللالَّ
لا يجدي  يتعبك ثمَّالَّذي « دح القول ويسلبه جماليته؛ وهو التعقيد ـوبين نوعٍ آخر يق .)20(»عارة والتمثيلِـوالاست
وهذا مايشين الكلام ويجعله  ،)21(» ذي يدعوه لؤموما سبيله إلا سبيل البخيل الَّ ،ويؤرقك ثم لا يروق لك ،عليك
  . مبتذلاً

    
وع من الأساليب على الجانب الفني، الجماليّ، المُعنى بتزيين القاهر الجرجاني في ممارسته لهذا النيركز عبد     

القول وتنميقه؛ إذ يرى مصدر متعة هذه الأساليب كامناً في إقبال المتلقِّي على الفكرة بالبحث والإكتشاف والفهم 
ب عن ذلك من تليصلَ في النوما يترت ،إذا نيل  الشيءَ«هاية إلى المعنى فيعجب به، ويطرب له ومعلوم أنَّ عب ومشقَّة

جل أوبالميزة أولى فكان موقعه من النفس  ،كان نيله أحلى ،ومعاناة الحنين نحوه ،أو الاشتياق إليه ،بعد الطلب له
وهو  .)22(» وكذلك ضرب المثل لكل ما لطف موقعه ببرد الماء على الظمأ ،شغفأوكانت به أضن و ،وألطف

                                                               .    الغموض الَّذي يحببه النقاد ويأنسون له
هو ابن أبي الحديد شغ هـ655ت(لت قضية الغموض اهتمام ناقد آخر( )(  بنىعرية تالَّذي رأى أنَّ اللُّغة الش

في إضفاء الجمالية على قوله الشعري وما الغموض والتلميح  ااعلى خصائص نوعية، وجب على الشاعر إتق
 « اظ تفي بالتعبير عن المعاني الكثيرة ـوالإشارة، إلاَّ فنيات تعين الشاعر على تحقيق مراده، حتى وإن كانت الألف

 
 

                                            
 . 450: ص.  م2004؛ 5مكتبة الخانجي، القاهرة، ط. محمود محمد شاكر: تح. دلائل الإعجاز في علم المعاني. قاهرالجرجاني، عبد ال -)3(
 .262 :ص. المصدر نفسه – )4(
 .142 :ص. )تا.د( ؛جدة ،دار المدني ،محمود محمد شاكر :تح. لاغة في علم البيانالب أسرار .عبد القاهر ،الجرجاني -)5(
 .139: ص.د شاكرمحمود محم: تح. أسرار البلاغة في علم البيان. جاني، عبد القاهرالجر -)1(
)(- هو عبد الحميد بن هبة االله بن محمالفقيه ،المعتزلي ،د بن أبي الحديد، عز الدين المدائنيد بن محم، اعرالش، ين، ولد سنة ست وثمانين وخمسمائة، أخو موفق الد

" ائر الفلك الدائر على المثل الس"ين وستمائة، وهو معدود في أعيان الشعراء، وله ديوان مشهور، وروى عنه الدمياطي، ومن تصانيفه وتوفي سنة خمس وخمس
ينصنفه في ثلاثة عشر يوماً، وكتب إليه أخوه موفق الد:  

                                                   نفت فيه الفلك الدائرص... ائر يا سيدي المثل الس.  
  أصبحت فيه المثل الثائر... لكن هذا فلك دائر                                                   

د ممح ،الكتبي :ينظر .للإمام فخر الدين "المحصل والمحصول"في عشرين مجلد ، وله تعليقات على كتاب  "ج البلاغة"في يوم وليلة، وشرح  "فصيح ثعلب"م ونظَ 
 . 259: ص.  2م، مج1974؛  1، طبيروتر، دار صاد، إحسان عباس: تح. فوات الوفيات .ربن شاك
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والتنبيهات فكان فيه  اتوأنواعا من الإيماء ،الإشارةن ـضروبا م تضمنيالشعر  احتيج بالضرورة إلى أن يكون

  .يستوقف القارئ ليكشف معناه، ويتلذَّذ به من بعد طول تأملٍ وتفكيرٍ، )23(»غموض 

وفيه عنِي ) منهاج البلغاء وسراج الأدباء(في مؤلفه  )هـ684ت(ما أيده أبو الحسن حازم القرطاجني وهذا 
  اح، ودلالةـدلالة إيض (ثة أنواع ثلاعلى ، وهو عنده )24(بدراسة المعنى الَّذي خفيت دلالته

فقد «النثري،          حقيقة موجودة في الكلام الشعري و -عنده –فالغموض. )25()إيهام، ودلالة إيضاح و إيهام 
" حازم القرطاجني"لكن ما يلاحظ في موقف .)26(»يقصد في كثير من المواضع إغماضه، وإغلاق أبواب الكلام دوا

كأن يعتاض من الشيء «الغموض بالكلام أوجد له حيلاً، وطرقا يلجأ إليها المتلقِّي قصد إزالته أنه بعد أن عزز صلة 
فكان أول ناقد . وإزالة اللبس )27(»الَّذي وقع به الإغماض أو الإشكال، أو أن يقرن به ما يزيل الغموض والإشكال

  .خدم القراءة والقارئ

  :الموقف الموفق للغموض.3   

ذي أمسك العصا من وسطها في تطرقه لمصطلح الَّ )هـ392ت (اضي علي بن عبد العزيز الجرجاني مثَّله الق
فمن جهة نجده يحبب الغموض؛ لأنه يكْشف عن براعة الشاعر، ومن . ، فلا هو بالرافض ولا بالمؤيد)28(الغموض

لنفس عن التصنع نفْرة، وفي مفارقة ا« أنَّ              ومعلوم . أخرى يذمه كونه تصنعاً، وتكلفاً يعكِّر ذوق المتلقِّي
  .، فهي لا تقبل من القول إلاَّ الواضح البين)29(»الطَّبع قلَّة الحلاوة وذهاب الرونق، وإخلاق الديباجة

إذا  «ه إتيان الشاعر بالمعاني الغامضة يسد مسد التلقِّي والتواصل فيكون شعرأنَّ ويضيف القاضي الجرجاني 
ظفر به فذلك من بعد  قرع السمع، لم يصلْ الى القلب إلاَّ بعد إتعاب الفكْر، وكد الخاطر، والحَمل على القريحة، فإنْ

 لا َش فيها النفس للاستماع بحسن، أو       العناء والمشقَّة وحين حسره الإعياء، وأوهن قوته الكَلال، وتلك حالٌ

                                            
أحمد الحوفي وبدوي طبانة، دار ضة مصر للطبع والنشر، الفجالة، القاهرة، : تح. الفلك الدائر على المثل السائر.  ابن أبي الحديد، عز الدين بن عبد الحميد -)2(
  .305: ص) . تا.د(و) ط.د(
مجلة الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الملك عبد العزيز بجدة، .  »موقف النقد العربي القديم من الغموض الفني في الشعر«.  عباسي، ثريا عبد الوهاب: ينظر -)3(

 .183:ص. 17م، مج 2009هـ، 1430؛ )02ع(السعودية، 
؛ 2محمد الحبيب ابن الخوجة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط: تح. نهاج البلغاء وسراج الأدباءم. القرطاجني، حازم أبو الحسن: ينظر -)1(

 .172: ص. م1981
 .172: ص. المصدر نفسه -)2(
  .175: ص. نفسه - )3(
 .179: ص.  »موقف النقد العربي القديم من الغموض الفني في الشعر«.  عباسي، ثريا عبد الوهاب: ينظر  -)4(
محمد أبو الفضل ابراهيم، وعلي محمد البجاوي، المكتبة العصرية، : تح. الوساطة بين المتنبي وخصومه. الجرجاني، القاضي علي بن عبد العزيز -)5(

 . 25:ص. م2006هـ، 1427؛ 1صيد، بيروت، ط
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ه كغيره من النقاد؛ حرصاً على نجاح العملية ولأجل ذلك رفض. )30(»رف، وهذه جريرةُ التكلُّفالالتذاذُ بمستظ
  .التواصلية المتطلبة للوضوح والإفصاح حتى يتحقَّق الفهم

نا نجده في موضع آخر يدافع عن الغموض والتسقط من إلاَّ أنعر لا يعقيد ويعلي من مقاميهما، بحجة أنَّ الش
كان التعقيد وغموض المعنى يسقطان شاعراً، لوجب أن لا يرى لأبي تمام بيت ولو«ظيف الشاعر لقدرٍ من الغموضتو

واحد، فإنا لا نعلم له قصيدة تسلم من بيت أو بيتين قد وفَر من التعقيد حظَّهما، وأفسد به لفظهما، ولذلك كثُر 
وعليه كان الغموض . )31(»اً منفرداً، ينتسِب إليه طائفة من أهل الأدبالاختلاف في معانيه، وصار استخراجها باب

لا يقدر عليه إلاَّ الحاذق والمتمرس من الشعراء، كأبي تمام وغيره من أصحاب الملكة  )32(بحكم الانزياح أسلوباً مراوغاً
  .الشعرية المتحكمين في ناصية الشعر

 .دي العربي الحديث والمعاصرمفهوم الغموض في الطرح النق .ب   
   

هو طبيعة خطاب «: مصطلح الغموض في النقد العربي الحديث والمعاصر بقوله" سعيد علوش"عرف الناقد 
ويعود (...)يملك عند متلقِّيه أكثر من معنى، ويستحيل عليه تأويله                  بدقَّة ) لغوي أو أي نظام دال (

  نى دون ـفهو ما يوحي بالمع. )33(»اصدـءات والتأويلات والمقبذلك إلى تعدد القرا
النص من   ، قابلاً لتفسيرات عديدة تعين القارئ على دخول خلجات)34(تصريح القائل، وهو ما يجعل القول مفتوحا

   .واصل اليومية للغة التأي باب شاء، لذلك كان أرقى إفرازات اللُّغة الشعرية المتميزة القائمة على المغايرة والمفارق
  

لا تمنح معناها بيسر وسهولة ووضوح، إلاَّ إذا أوقفت طالبها وأحوجته غةَ الشعرية الموسومةُ بالغموض، إنَّ اللُّ
  فيكون . إلى شيء من التدبر والتأمل، وشيء من بذل الجهد في فك رموزها وإيحاءاا

  
 

                                            
 .26: ص. المصدر نفسه -)6(
 .345:ص. محمد أبو الفضل ابراهيم، وعلي محمد البجاوي: تح. بين المتنبي وخصومهالوساطة . الجرجاني، القاضي علي بن عبد العزيز -)1(
 .06: ص. م2000إتحاد الكتاب العرب، دمشق؛ ). دراسة( قراءات في الشعر العربي المعاصر. وسى، خليلالم: ينظر -)2(
: ص. م1985هـ، 1405؛  1ار الكتاب اللبناني، بيروت، طد). عرض وتقديم وترجمة(معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة . علوش، سعيد -)3(

158. 
نص سعى مؤلفه إلى تمثُّل دور القارئ أثناء عملية بناء  النص، " وهو ؛اعتمد نقاد القراءة وجمالية التلقِّي كثيراً على مصطلح النص المفتوح -)34(

فروضة، والتـأويلات الَّتي يتعرض  إليها هذا النـوع من النصوص مجرد أصداء وبالتالي فهو نص يبيح التـأويل والتفسير ضمن حدود نصيـة وم
المركز الثقافي ). إضاءة لأكثر من سبعين تياراً ومصطلحاً نقدياً معاصراً(دليل الناقد الأدبي . ميجان الرويلي وسعد البازعي: ينظر." لبعضها البعض

 .273:م، ص2002؛ 3العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط
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تستأذن  ىلا يريك جهه حت  يبرز لك إلاّ أن تشقَّه عنه، وكالعزيز المُحتجبكالجوهر في الصدف لا« المعنى المتخفَّى

  يؤذَن له ما كلُ فكر يهتدي إلى وجه الكَشف عما اشتمل عليه، ولا كُلّ خاطر عليه، ثمَّ
  .وهذا ما يضفى على القصيدة رونقها، ويظهر جمالها المستور.)35(»في الوصول إليه

  
غلاق والإ الإام والتعقيد ألفاظهات وتنوعت في التعبير عن مصطلح الغموض، فكان من كَثُرت المصطلح

استعمال الوحشي، وشدة تعليق الكلام بعضه ببعض، حتى  «على نقدية قديمة تدلُّوهي مصطلحات ، والتقعير
الخفاء، والتوسع، والإيماء،  تصف معناه، فمن دواعيه إرادة، هذا إلى جانب مصطلحات أخرى )36(»يستبهم المعنى

  . )37(واللَّمح، والإختراع، والتوليد
  

المقاربة للغموض؛ فتعاملوا معها  - المذكورة-فصل النقاد العرب القدامى في مفهوم كلِّ واحد من المصطلحات
 - مثلا-ع مصطلح المعاظلة على أنها تعقيد لا يرنو بالكلام إلى شيء، وهذا ما رآه عبد القاهر الجرجاني في تعامله م

 ،لا يعاظلُ بين القولِ ولا يتتبع حوشي الكلام ه كانإن: أفلا ترى إلى قولِ عمر رضي االله عنه في زهيرٍ «: فيقول
  فَقَرن تتبع الحُوشي وهو الغريب من غير شبهة إلى المعاظلة 

عت ظاهرة خروج اللُّغة العادية عن المعيار والمألوف، للدخول في ، وكلِّ هذه المصطلحات تن)38(» عقيدتي هي التالَّ
  .)39(عوالم اللامألوف والإختراق

 
المعاصر، ومعناه في القاموس الفرنسي  قدي الغربيفي الخطاب النكذلك وظِّف مصطلح الغموض 

(Obscurité ) والغامض ،(Obscur )  هو ماخفي غرضه ومعناه أيضا، والفكرة الغامضة)(Idée Obscur 
  .)Idée Clair ( )40(ضد الفكرة الواضحة 

وقد ظهر أول مرة في . )Ambiguity( )( لفظةمصطلح الغموض في المعاجم الإنجليزية المعاصرة أخذ كما 
 Seven: " في كتابه " William Empson "مع ويليم إمبسون "  the English critic" النقد الانجليزي 

Types of Ambiguity""، اقدان إحسان عباس . ثمَّ تبعه الباحثون أمثال ستانلي هايمنومعناه كما ترجمه الن 
                                            

 .141:ص. أسرار البلاغة في علم البيان . الجرجاني، عبد القاهر -)1(
 .33: ص. هـ1319؛ 1مطبعة محمود بك، الإستانة العليا، ط). الكتابة والشعر(الصناعتين . العسكري، أبي هلال -)2(
 .173: ص.  »الغموض الفني في الشعرموقف النقد العربي القديم من «.  عباسي، ثريا عبد الوهاب :ينظر -)3(
 . 398: ص. دلائل الإعجاز في علم المعاني . الجرجاني، عبد القاهر -)4(
: ص. 05، ج03م،  مج 2001؛ مارس )05ع (مجلة جذور، جدة، السعودية، .  »الغرابة عند عبد القاهر الجرجاني« .  ربابعة، موسى: ينظر -)5(

31. 
دار الكتاب اللبناني ومكتبة المدرسة،                 بيروت، . عجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينيةالم. صليبا، جميل -)6(

 .119: ص. 2م،ج1982لبنان؛ 
 )  ( – voir: The Oxford Companion to the English Language. Editor TOM Mc ARTHUR.  And  FERI 
McARTHUR New York 1992. p: 33  
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وفيه احتمال أنك تعني و تقصد إلى أن تعني أشيـاء عديدة، تحسم فيما تعنيه، ألا  أنك «: ويوسف محمد نجم

  . ، يتباين القراء في تفسيرها )41(» ني عدةواحد أو آخر من شيئين، أو تعني كليهما معا وإن الحقيقة الوحدة ذات معا
  

عكس الوضوح ومعانيه كلّها تحوم حول الخفاء  -التعريف اللُّغوي والإصطلاحيفي  - الغموض كما أشرنا إِن َّ
ما هذا  . دون الظُّهور، والتجلِّي دون الانكشاف؛ فهو المعنى المستتر المكنون الَّذي تتجدد دلالته بمدى تعدد قراءاته

لضبظ هذا النوع من المصطلحات الإرتجاجية السهلة، الصعبة في  )42(حددته الباحثة فريال جبورى غزول في دراستها
  .آن واحد
  

   :بين الغموض والإام  .2
 

يصعب على القراء التفريق بين مصطلح الغموض والإام، علماً أنَّ كليهما من حقل معجمي واحد توحي 
في حين أنَّ الثاني لا يستقيم للقارئ . اء المعنى واستتاره، إلاَّ أنَّ الأول يكْشف عن معناه بالتأمل والتأويلدلالتهما بخف
طريقاً مبهماً إذا « : لغة نجد) بـهم(هذا ما وضحته المعاجم والقواميس العربية؛ ففي استقرائنا لمادة . فهمه وتأويله

هم عليهم الأمر؛ أي لم يدروا كيف يأتون له واستغلق عليهم، ومنه مسألة مبهمة لم يجعل كان خفيا لا يستبين، واستب
عليها دليل، وحائط مبهم إذ لم يكن فيه باب، وباب مبهم لا يهتدي لفتحه إذا أغلق، ومنه أيضا أمت الباب إذا 

  .، بإحكام حتى لا يقدر على فتحه)43(» أغلقته وسددته
« فهو أن             : أما اصطلاحا. تحيل على معنى الاستغلاق والخفاء المغرق والتكلُّف ،ام لغةفدلالة الإ

يقول المتكلِّم كلاما يحتمل معنيين متضادين لا يتميز أحدهما عن الآخر، ولا يأتي في كلامه بما يحصل به التمييز فيما 
الحالة يكون الإام تغطيةً للعجز الَّذي يقع فيه ، وفي هذه )44(»بل يقصد إام الأمر فيها قصدا  ؛بعد ذلك

  .، فيأتي به تستراً عن أقواله)45(الشاعر
  

جزءاً لا بأس به من الدراسات النقدية، وقد رفضه العديد من  -على غرار الغموض-أخذ مصطلح الإام 
أدل على البراعة  - في نظرهم -؛ وهوالكلامواتخذه من أرقى مستويات  هالنقاد إلاَّ أننا نجد بعضهم الآخر استحسن

  "الطّراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز"صاحب  )هـ548ت(، كيحي بن حمزة العلوي )46(والبلاغة 
                                            

: ص. 2م، ج1960؛ 1، طلبنان ،بيروت، دار الثقافة، إحسان عباس ويوسف محمد نجم: تر. النقد الأدبي ومدارسه الحديثة. هايمن، ستانلي -)1(
55  .                

، 4م، مج1984؛ ) 03ع (، ، القاهرةمجلة فصول.»شعر محمد عفيفي مطرفيض الدلالة وغموض المعنى في «. جبورى غزول، فريال: نظري -)2(
 .178: ص. 1ج

 . 376: ص. 5، ج)مادة م .  (لسان العرب .بن منظور ، جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم الإفريقي المصريا -)3(
 .11: ص. م1984؛ 2مكتبة لبنان، بيروت، ط. معجم المصطلحات الأدبية في اللُّغة والأدب. مجدي وهبة وكامل المهندس -)1(
 .986: ص  .» )دراسة نقدية في لغة الشعر(الشعر والغموض ولغة ااز«. المعتوق، أحمد محمد: ينظر -)2(
 .1005: ص. نفسهالمرجع : ينظر -)3(



- 15 - 
 

 
إنَّ المعنى المقصود إذا ورد في الكلام مبهما يفيده بلاغة ويكسبه إعجابا وفخامة؛ لأنه إذا قرع  «: إذ يقول
فالعلوي بكلامه . )47(»مذهب، ثمَّ تتبعه بتفسير يزيل إامه  جهة الإام، فإنَّ السامع له يذهب فيه كلِّالسمع على 

  .هذا يعني الغموض لا الإام المعروف؛ لأنه قابلٌ لتأويلات وتفسيرات تثري المقصود بدلالات عديدة
 

التعبير وسوء النظم                      ةوركاك أما الإام الَّذي نقصده؛ فهو تداخل الألفاظ مع المعاني
لحظات الإبداع الشعري يكون الشاعر أمام حالة تدفُّق شعوري ضاغط، وما يستوحيه أو يتداعى إليه من معان، «ففي

فيأتي نصه مبهما ، )48(»وأفكارٍ تتكون في قبضة هذا الشعور، المتدفِّق الَّذي ينبع من أشد المراكز غموضا عند الإنسان
يتعسر على المتلقِّي فهمه، ويغيب عنه قصده، وتتوارى عنه دلالته، حتى وإن حاول الوقوف عند معانيه بالتأمل 

ر شفراته، ولا يعرف مكبوتاته وخلجاتهوالتفسي المرتبك«فهو  ؛فكير لا يفسالن 49(»نتيجة لهذا الجو( .  
ام أرجع النموز الفلسفيةقاد مصطلح الإعبير المفعمة بالرة صلة،  )50(إلى التواء طرق التعر بأيللش الَّتي لا تمت

  ىحت ،ثله تحصل الدلالة على الغرضبمذي رتب الترتيب الَّلم ي فظَاللَّ« أنَّوالراجح عندهم 
 ذَن أجل ذلك وم. )51(»ريقالطّ ويسعى إليه من غيرِ، يطلب المعنى بالحيلة امع أناحتاج السم قاد القدامى هذاالن 

وع من الأساليب؛ النولا  غير مستور وأودع المعنى لك في قالب(...)أحوجك إلى فكر زائد على المقدار «ه لأن
 ناقص الحسن ،ورةه الصمشو جخر جوإذا خر ،ى إذا رمت إخراجه منك عسر عليكحت، بل خشن مضرس ،مملس

«)52(لُب النمن لدن المتلقِّي ص جماله ولا يجد إقبالاً، فيس .  
   

، والإستعمال )53(ومرد الإام هنا راجع لضعف صياغة الكلام ونسجه، وهلهلة القواعد النحوية والتراكيب
فها مجرد نقطة لها استدارا، لكن جو« القصيدة المشين للحروف، كالجمع بين القريبة منها في المخارج، وذا تكون 

، فيصبح معناها رديئاً، مغلوقاً، )54(»تتسع له          مطموس لا قلب لها يحتوي المتلقِّي، تدور حول نفسها دون أن
  . محدود الدلالة

  
                                            

 .78: ص. 2م، ج1914هـ 1222مطبعة المقتطف، مصر؛ . الطّراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز. العلوي، يحي بن حمزة -)4(
 .320: ص. 56،ج14مج  م،2005؛ مجلة علامات، السعودية. » الإام في شعر الحداثة « . عباس، محمود جابر -)5(
 .320: ص. نفسهالمرجع  -)6(
اني ودقتها، وكثرة ما وميل من فضل أبو تمام ونسبه إلى غموض المع«: فالآمدي مثلا رد غموض شعر أبي تمام إلى الفلسفة وهذا واضح في قوله -)1(

الموازنة :  ينظر. »يورد مما يحتاج إلى استنباط وشرح واستخراج، وهؤلاء أهل المعاني والشعراء أصحاب الصنعة، ومن يميل إلى التدقيق وفلسفي الكلام
 . 04: ص. 1السيد أحمد صقر، ج:  تح. بين شعر أبي تمام والبحتري

 .142: ص. محمود محمد شاكر : تح. ار البلاغة في علم البيانأسر. عبد القاهر الجرجاني، - )2(
 .142: ص. المصدر نفسه -)3(
 .1001: ص  .» )دراسة نقدية في لغة الشعر(الشعر والغموض ولغة ااز«. المعتوق، أحمد محمد: ينظر -)4(
؛ 2عين للدراسات والبحوث الانسانية            والاجتماعية، ط). يددراسة سيميولوجية في شعرية القص والقص(شفرات النص. فضل، صلاح - )5(

 .59: ص. م1995
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حذا النقاد العرب المحدثون والمعاصرون، حذو أسلافهم في التفريق بين مصطلح الغموض والإام في النص 

حيث لا يمسك القارئ معناها،  ،)55(»كهفا مغلقايجعل من القصيدة«لاام؛ لأنه الشعر نقيض االشعري، فرأوا أنَّ 
فيصير الكلام  .لا دلالياً ولا أسلوبياً ،كوا كلمات رصفت في سمط لا علاقة تجمعها فيما بينها ولايجد لها تفسيراً،

  .فوضى لا فائدة ترجى من إلقائه وبعثه
  

النقاد العرب كعز الدين إسماعيل وغيره أنه من الضروري أن نميز بين الغموض والاام في ومن أجل ذلك رأى 
عرية للقصيدة العربية المعاصرة؛ لأنَّ الشيءَ المبهمفي نظره  البِنية الش ؛ الغامض غير  

صفةٌ خياليةٌ تنشأ قبل مرحلة التعبير  صفة نحوية ترتبط أساسا بالنحو وتراكيب الجملة، في حين أنَّ الغموض« فالإام 
–بغموض الهدم " محمد الهادي الطرابلسي"ما سماه الناقد . )56(»المنطقية؛ أي قبل مرحلة الصياغة اللُّغوية النحوية 

  .)57(الَّذي يحصل بغرض التعمية والتضليل -الإام
    

عري انطلاقا من هذا المعنى، مزيجالش ة الَّتي تذهب بنفس القارئ وتحلِّق به  إنَّ النصة الخياليازيمن العبارات ا
أو  منيارئ الضـضة خفية، تحمل في ذاا دلالات بليغة، يفسرها القـفتأتي معانيه غام .في عالم الإيحاء والرمز

صراعات داخلية وارتباكات نفسية، صدر عن تي تَـبأفانين الكتابة، بخلاف القصيدة المبهمة الّ)(الخبير )(المضمر
الشعر  ، فهذا بعيد على أن يكون خصيصة في)58( الشاعر نفسه قد لا يفهمها حتى وتكَلُّف في الألفاظ والمعاني الَّتي

  .الجيد
  

  : جمالية الغموض في خلق الإبداع . 3
  

 الغموض دذا الوصف -ع-َّالط ولِّدالأساسي الَّذي ي عريةالمحركة اقة الشص الإبداعي، من  )4(والكثافة الفنيللن
التأويل والمستمر والتأطير المتحول أبدا، وينجم عن هذه النصوص  «بفعل للمعاني من حياة تتجدد خلال ما يطرحه 

  الطبيعية الناجمة عن مةَالسن ، لذلك كا)5(»لا ائية النص ولا محدودية المعنى وتعدد الحقائق والعوالم بتعدثد القراءات
 

                                            
 .124 :ص .م 1979؛  3طدار العودة، بيروت، لبنان،  .عر العربيلشلمقدمة  .، علي أحمد سعيدأدونيس - )6(
 .163: ص. م1994؛ 5المكتبة الأكاديمية، القاهرة، ط). يةقضاياه وظواهره الفنية والمعنو(الشعر العربي المعاصر . سماعيل، عز الدينا -)1(
 .31: ص. 2ج ،4مج  م،1984القاهرة؛ مجلة فصول، . »الغموض في الشعر الأدبمن مظاهر الحداثة في «. رابلسي، محمد الهاديالطّ: ينظر -)2(
)(- Implied Author) ( ص لنفسه، ويعادل شبكة من أبنية الإستجابة تغرينا «على القارئ الَّذي  "فولفغانغ آيزر"وهو مصطلح أطلقهيخلقه الن

المكتب المصري لتوزيع المطبوعات، القاهرة،  .نظرية التوصيل وقراءة النص الأدبي. حسن محمد، عبد الناصر: ينظر»   على القراءة بطرائق معينة
  .133:  ص. م1999؛ )ط.د(
)(-  اقد ستانليفش وهو مفهوم طرحه الن(Stanely Fish)  أسماه  من خلال منظور نقدي يتوجه للقارئ)ولمفهوم القارئ ) أسلوبيات العاطفة

ة الَّتي تجعل مستمعا ما توصل إلى النضج قادرا على نقله إلى الفهم(...) روط الخبير مجموعة من الشالمرجع نفسه: ينظر. أن يتوفر على المعرفة الدلالي .
  .    134: ص

 .270: ص.  ، السعودية)م2004سبتمبر (؛ 53، ج 14مجلة علامات، مج . »تجمع شعر والنقد الأدبي الحديث « . ليل، ابراهيمخ -)3(
 .87: ص. 22م، مج 1994؛ )4و3ع (مجلة عالم الفكر، الكويت،  .»نحو تصور كلِّي لأساليب الشعر العربي المعاصر« .فضل، صلاح: ينظر -)4(
 .228: ص). إضاءة لأكثر من سبعين تياراً ومصطلحاً نقدياً معاصراً(دليل الناقد الأدبي . ي وسعد البازعيميجان الرويل -)5(
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ثاق متداخل من تضافر ـانب «ذي هوالَّ عروعن جوهر الش ،...من انزياح ومفارقاتاللُّغة الشعرية  فنيات

  عور ُّـة من الشوات عدـق
متسترة وراء اللَّ ،وح والعقلوالراعر يستعين بمجموعة من الحيل لإخفاء الحقي. )59(»عريةحظة الشقة عن القارئ؛ فالش

وهذه طبيعة . لأنه يعبر من أغواره عن قضاياه وشواغله، فيعرضها في حلل رمزية، إيحائية، محفوفة بقدرٍ من الغموض
   :الشعر والشاعر وبذلك عبر البحتري قديماً

  
عوالشلَ رمح كْتفإِ ياْشرته         لَويلَطُ الهَذْرِبِ سوطَت خب60( ه(  

  
فناً من فنون الت ارسون العرب الغموضاعتبر الد اعر في نظمه، لشدعرية الَّتي يلجأ إليها الشعبير، ونمطاً من الأنماط الش

ذة، ـبال وانتباه القارئ الَّذي بدوره يحلِّل ويبحث ويكتشف ويفسر، حتى إذا وصل إلى المعنى شعر بلذة لا تدانيها ل
 ه يمتع ويشوقه في عملية البحث والكشف، فقد كانـمادام أنوالمتعـة  )(اللَّذة نصض امالغالنص ومن هنا كان 

 القصيدة والَّتي تتيحها الَّتي المتعة أرباع ثلاثة عن الاستغناء يعني الشعر، في به والتصريح وتسميته الشيء « ديدلتح
، ويجعل القول مفتوحاً )61(»يسحر الخيال ما فهذا وإثارته بالشيء الإيحاء أما التدريجي، بالتخمين عن الإرتواء تنشأ

  .على دلالات جديدة
، والمادة )62(فهي وعاءُ الشعر-إن صح القول -يمنح الشاعر الصلاحيةَ التامة في صقل لغته و ترويضها 

ملء الحرية في إيجاد نحوه الخاص وإيقاعه «عرفالشا. داعٍ أدبيـوعليها يقوم أي إب ،الأساسية المشكلة لجماليته
معيارٍ يحد من كلامه، متجاوزاً بذلك كلّ الأعراف والأطر، إلى ، فلا يحتاج إلى قانون يحكمه ولا )63(»الخاص

على « ة الكلاسيكية، القائمة ـذرةُ هذا التجاوز للّغـ، وما الغموض إلاَّ ب)64(»رى مالايرى غيره ـي«باعتباره 
العرف النثري المعتاد، وكسر قواعد الأداء المألوفة لابتداع وسائلها الخاصة في التعبير عما لا يستطيع النثر  مغايرة

  .، وإن كانت لغتهما واحدة)65(»تحقيقه من قيم جمالية
  
  
 

                                            
 .71، 70:ص . م1991 ؛1ط ،حمص دار الذاكرة، .عري في القصيدة العربية الحديثةالغموض الش. دريد يحيى ،الخواجة - )1(
. 1م، ج1921هـ،  1229؛  1مطبعة هندية، مصر، ط.عبد الرحمن أفندي البرقوقي : ضبط. الديوان. االله أبو عبادة الوليد بن عبيد البحتري، –)2(

 .38: ص
)(-  اقد رولان بارت وعنون به كتابهوهو مصطلح ابتدعه الن)صآليات القراءة في . وسى،  خليلالم: ينظر. ،  كما استعمله الُّنقاد العرب)لذة الن

 .158: ص. م2010؛ 1الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، ط .الشعر العربي المعاصر
 .69، 68:ص . م1980دار المعارف، القاهرة؛ . في عالم الشعر. شلش، علي -)3(
 .277: ص. »قد الأدبي الحديث تجمع شعر والن« . خليل، ابراهيم - )4(
 .258: ص . نفس المرجع -)5(
 .284: ص. م 1978؛ 2دار العودة، بيروت، ط. عرزمن الش. أدونيس، علي أحمد سعيد -)6(
 .82: ص. م 1987؛ 1مؤسسة مختار للنشر والتوزيع، القاهرة، ط. إنتاج الدلالة الأدبية. فضل، صلاح -)7(
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ذا يكون الغموضعر ولغة النثر المكونة من الوضوح والمباشرة فارقةً علامةً وأباح نفر من  فقد .بين لغة الش

أن يكون واضح  للناثر إلاَّ لا يباحز، وـبعض الغموض والاكتفاء بالإيماء والرضى بالرم «في الشعر النقاد العرب 
، يفهم كلامه العام والخاص، بدلاً من الشعر الَّذي لا يفهمه إلاَّ من كانت له )66(»الإشارة نيب ،سهل العبارة ،الدلالة

  .في القراءة والتأويل تمكِّنه من فهمهكفاءة عالية 
 

الفنون الأدبية، لكنه توطَّن الشعر؛ باعتباره جامعاً مانعاً و )67(العلوم يشكِّلُ الغموض نقطة مشتركة بين جميع 
إنَّ يث ، وهذا ما جعل صاحبه يسمو بلغته لخلق قصيدة تمتع ناظرها، فينجذب إليها قراءةً وتأويلاً؛ بحهذه العلوملكلِّ 
، نصٍ كُتب ليبقى، ومن أجل ذلك )(أنه أمام نصٍ ذي نفس عميق نفيوققراءة معنى جديداً غير المعنى الأول،  لكلِّّ

ارئ في الجو السطحي للنص، فيعطيه مفتاح حلِّ الشفرة في اللَّحظة الَّتي يراوغه ـان من حيل الشاعر إقحام القـك
ذين يكتشفهما القارئ ليقر أنَّ الشاعر لو لم يتكلَّم ذا الأسلوب المراوغ، لكان كلامه ، اللَّ )68(مزفيها بالتشفير والر

  .مسهفاً مبتذلاً 
  

أضحى لزاماً على الشاعر في نظمه، وما يصحبه من حالات في نقل تجربته وعواطفه، أن             لا ينطلق 
بحث عن معجمٍ فني آخر يزخر بالمعاني المشعة بالتأويل ري، وإنما يمن معجمه الجاهز في بعث خطابه الشع

ص الإبداعي، من بعد ما كانت)69(فسيروالتة للنظرة الكليإلى للمعنى صياغةً ، فيعيد بذلك الن لاكتشاف  محاولة
  مـعانيها وأن نضم  لأنَّ هذه الكلمات تستحق أن نتأم«  فنجد )70(المعنى

  
 
 
 
 

                                            
 .67:ص . 1ج ،م1963؛  3،  طلجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة .النقد الأدبي .أحمد ،أمين -)1(
طبقات . بن سلاما ،الجمحي :ينظر »قومٍ لم يكن لهم علم أصح منه كان الشعر علم«ول عمر ابن الخطاب رضي االله عنه هذا ما وجد في ق -)2(

 .292: ص. 1مج، )تا.د(و) ط.د(، د شاكر، دار المدني بجدةمحمود محم: شر. فحول الشعراء
)(- عري بمسألة الطول والقصر في نظم الفس الشاعر الفحل هوتعلَّقت مسألة النمن يطيل ويبقى محافظاً مع ذلك على مستوى عالٍ " قصائد، و الش

مجلة أم القرى القرى لعلوم الشريعة . النفس  الشعري في القصيدة العربية.  السامرائي، أحمد يونس: ينظر "من الجودة و البراعة فلا يضعف ولا يتكلَّف
 .363: ص. 18هـ، ج1425؛  )31ع (واللُّغة العربية وآداا، السعودية، 

 .41:ص). دراسة سيميولوجية في شعرية القص والقصيد (شفرات النص. فضل، صلاح: ينظر -)3(
لوم مجلة أم القرى القرى لع.  ») قراءة في تجربة شاعر معاصر(النص وإشكاليات المعنى بين الشاعر والقارئ «. العضيبي، عبد االله بن محمد:  ينظر -)4(

  .550: ، ص18هـ، ج 1425؛  )30ع (الشريعة واللُّغة العربية وآداا، السعودية، 
يتجاوز التعبير البسيط في إرسال المعنى، إلى التعبير الذي يحتاج إلى بذل أقصى ما لديه من وعي «كون أنَّ الشاعر بقدرته  ،هذا ما رآه الدارسون -)5(

. عودة، خليل: ينظر. وعليه أن يكتشف المعنى في حلته الجديدة. » المستوى الَّذي الذي يجعل النص أمامه حلقة فكروثقافة، ليرتقي بالمتلقِّي إلى
  .   446:ص. 13م، مج 1999؛ )02ع(، نابلس، فلسطين ) ةالعلوم الإنساني(مجلة جامعة النجاح. »مستويات الخطاب البلاغي في النص الشعري«
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، المفتوح على وابل من الدلالات والتأويلات )71(»المعنى الَّذي وراء المعنى معنى بجانب معنى، لنعرفهذه المعاني، 

لنص الإبداعي ا لجماليةهي الأطر المؤسسة و. المستمدة من المغايرة والقدرة على إثارة الدهشة وإحداث المتعة
   .  )72(الجديد

  
ن الأدبية القريبة من القراء بلا منازع، ولهذا كان للمتلقِّي دور كبير في نجاح العملية يبقى الشعر من الفنو

 بناءذي يعيد الوحيد الَّ قومـى المبدع، كما أنه المـواحد من مشكِّلات النص الشعري زيادة عل وفه ؛الإبداعية
بؤرة « كما يشير النقاد - المتلقِّي-فهو ؛ه وطريقته الخاصةفيكون المبدع الثاني لهذا النص وفقا لذوق )73(النص

الشعر القديم (، الَّذي لم يعد ينظم على المثال الأول )74(»الإستقصاء؛ أو المركز الَّذي تتمحور حوله كلُّ عناصر النص
الفنية للشاعر الفحل الَّذي أضحى والشعرية ، وإنمَّا أُعيد تشكيله لصناعة نص إيحائي، غامض، ولَّدته غزارة الطاقة )

  .يلعب ويلاعب اللُّغة،كما يلعب الساحر بعصاه 
    

ى القارئ النص الشعري الغامض ويشرع في تحوير صوره وتفسيرها؛ إذ تتداخل الدوال مع بعضها البعض يتلقَّ
لمات والمعاني لأدوارها في السياق ،لم يعهده التركيب في طبعه العادي، نتيجة تبادل الك)75(للتعبير عن معنى آخر

فالغموض . يقدم للقارئ معنى متعدداً؛ أي إمكانية متنوعة لأكثر     من معنى، ومن هنا منشأ الغموض«الَّذي أصبح 
، وبمعنى آخر يتعامل الشاعر الجديد مع )76(» نتيجة لاهتزاز الصورة الثَّابتة في نفس القارئ لعلاقة الدال بالمدلول

ى لال الكلمة الواحدة، فيصفَظف عليها من جديد، يخلع عنها ما ألفناه من « ها بغير اسمها المعتاد حتيجعلنا نتعر
  وها مرة ـاف؛ كي يكسـأوص

فيندهش ا ويستمتع  ،القارئ لم تكن بذهن، )77(»فهو خالق دوال تعيد تكوين مدلولات  ؛أخرى فتتجلى أمامنا
  .بقراءا
  

ا يجيش في خاطره، فيكون كلامه مزيجا من عبير عمكل ما في جعبته للت يستدعى )(في لحظة بوحه إنَّ الشاعر
 المشحونة بدلالات مراوغة إلى حد كبير، مما يصعب الرسالة «غموضٍ وتعقيد، تماه وتحليقٍ في سماء اللُّغة الشعرية 

                                            
 . 68: ص .م1992هـ، 1413؛  2مكتبة الجيزة العامة،  القاهرة، ط. علم الأسلوب مدخل إلى .شكري ، محمدعياد - )1(
مجلة جذور، حدة، السعودية؛ .  »شعرية الغموض في الدرس النقدي العربي التراثي«. زيوش، محمد: للمزيد من الإستفادة والإثراء ينظر -)2(

 . 290، 289: ص. 29، ج12م، مج2009أكتوبر
  .273:  ص).  إضاءة لأكثر من سبعين تياراً ومصطلحاً نقدياً معاصراً(دليل الناقد الأدبي . ميجان الرويلي وسعد البازعي:  ينظر -)3(
 .51 :ص .م 1999 ؛ ط ،بيروت ،والنشر للدراسات العربية المؤسسة .العرب عند صالن ستقبالإ  .دمحم ،المبارك  -)4(
 .434: ص. »مستويات الخطاب البلاغي في النص الشعري«. دة، خليلعو: ينظر -)5(
؛ 1دار العـودة، بيـروت، ط). تأصيل الأصول(ابت والمتحول بحث في الاتباع والابداع عند العرب الثَّ. أدونيس، علي أحمد سعيد -)6(

 . 118، 117: ص. 2،ج1977
 .69: ص). شعرية القص والقصيد  دراسة سيميولوجية في(شفرات النص. فضل، صلاح -)1(
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 ويملأ هشيفرات يفك «إلى  أن ويجنح  ها، باعتبارها نصاً،ما جعل المتلقِّي يتفاعل مع. )78(»ويجعلها مفتوحة 

 وجهة في يشارك و الكاتب، نظر وجهة  يفهم أن عليه بل ؛فقط المعنى يفهم لا أن وعليه ،فيه الموجودة الفجوات
ويصنع معه المعنى المراد)79(» هذه ظرالن ،.   

    
تجربة الش فالقارئ دائما تتوق نفسه إلى معرفة ما يمسم عليه أن يتحمالي تحتة، وبالتل تعب وعناء اعر الذاتي

اعر في عملي80(ة الإبداع والخلقالش(عة، وتفسير معانيه المختر)ص وانية الجُ           في البِنية  الغائرة ،)81الداخلية للن
    .واء، ومن ثمَّ كان النص نتيجةَ خلقٍ بين الباث و المتلقي على السالشعري
  

قِ بالغموض تتعالى إشكالية المتلقِّي في النعري الحديث والمعاصر، المغدص الشقد العربي المعاصر على فهمه للن
والإام، وكأنَّ قراءةَ القارئ المعاصر أضحت بلافائدة، يقرأ لكنه لا يفهم ما يقرأ، الأمر الذي أحدث قطيعةً بين 

عملية الإبداعية، وهذا ما حرك الوعي النقدي المعاصر إلى رصد أسباا، فكان من الشاعر والمتلقِّي شلَّت أعضاء ال
يعرفه كل الناس، وإنما  لقى للقارئ جاهزاًفالنص الشعري الجديد لا ي .)82(جملتها غياب المرجعية الثَّقافية للمتلقِّي

 .لتفسيريقتصر على فئة من القراء أصحاب القدرة على التأويل وا
   

، )( )الفني(الغارقة في ر الغموض  )83(قافيةُ دوراً بالغاً في كشف معاني النصوص الشعريةتلعب المرجعيةُ الثّ
. )84(وتأويلها عن طريق ملء الفراغات ورتق الفجوات، عبر توالد الدلالات وتناسل الأفكار، وفق مسلكية استدلالية

 قضايا ومشكلات عصره وانطلاقا من أزماته النفسية الَّتي يعيشها، وأمله في إبداع عالم  فالشاعر الحالي في تعبيره عن
 

                                                                                                                                                                  
)(- عر وبدايته ينظرر عن ولادة الشعرية وهي مصطلحات تعبالعشي، عبد االله: ينظر :أو المخاض أو الهجمة الش .عرية أسئلة الش) بحث في آلية الابداع

23: ص. م2009هـ، 1430؛ 1منشورات الاختلاف، الجزائر،  ط). عريالش. 
)2(- اصرحسن محمص الأدبي. د، عبد الن66: ص. نظرية التوصيل وقراءة الن. 
 .44: ص .العرب عند صالن ستقبالإ . دمحم ،المبارك -)3(
القاهرة، دار الفكر العربي، ). بين المذاهب الغربية الحديثة وتراثنا النقدي (قراءة النص وجماليات التلقِّّي ). محمود عباس(عبد الواحد، : ينظر -)4(

 .66: ص. م1996هـ، 1417؛1ط
ذي يأتي به الشاعر دون الاقتداء بغيره، عكس التوليد الذي يستحسن لفظا من كلان غيره في المعنى الَّ« : عرف النقاد على مصطلح الإختراع بأنه -)5(

؛ 1الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، ط). ظرية والمنهجة، النصيناالت(فاعل النصيالت. الأحمد، لة الفيصل: ينظر. »معى فيضعه في معنى آخر
 .239: ص. م2000

 . 138: ص. آليات القراءة في الشعر العربي المعاصر. وسى،  خليلالم: ينظر - )6(
 .551: ص.  ») تجربة شاعر معاصرقراءة في (النص وإشكاليات المعنى بين الشاعر و القارئ «. العضيبي، عبد االله بن محمد: ينظر - )1(
)(- قاد والباحثين كمقالسمية في بحوث ومقالات النعر«: راجت هذه التي في الشقد العربي القديم من الغموض الفنلصاحبته ثريا عبد . »موقف الن

   .الوهاب عباسي
، 373: ص. 1، ج8، مج)م2003ديسمبر (مجلة جذور، السعودية ؛ . »صور المتلقِّي في التراث النقدي «. أيت مبارك، الحسين: ينظر  -)2(

374 . 
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عالم سحري طالما حلم به دون أن يلقاه، أو يتعرف عليه، عالم غير محدد؛ لأنه عامر بالأمل والشوق «جديد 

 ام غم - ، يجنح إلى توظيف الغموض بطريقة أو بأخرى )85(»إلى حلاوة الحبي، أو إوذلك نتيجة - وض فن
 .  لاتساع هذه القضايا المعبر عنها

  
إنَّ قارئ هذا النوع من النصوص الشعرية الغامضة يجدها مسهبة بالرموز والإيحاءات،                 لكنها 

»ول بينه وبين الاستمتاع بما يقرأ، فهو غموض يشفحوعِ الَّذي لا يغموض من الن ى يغدوحت 
جذَّاباً مؤثِّرا يطيل أمد التأثير الَّذي يشجع القارئ على إعادة النظر في القصيدة ليكتشف في كل مرة يقرؤها فيها 

، )87(الدلالي للمعنى الواحد الفيضفيبقى مع القصيدة الواحدة يتنسم عبق الشعرية منها، النابع من  .)86(»شيئا جديدا 
  .  يحس بالقلم الَّذي كتب هذا النوع من الشعر ويتأثَّر بهوأثرا وإعجابا لثراء تأويلها، فيزداد ت

ق ذه القراءات المتتالية، فالشاعر دائما يفسح اال للمتلقِّي غاية ملء بقع إنَّ جمالَ النص الشعري متعلِّ
إذا تمكَّن من كشف رموزه أعجب به واستجد حلاوة  ، حتى)88(المسكوت عنه استنطاق الغياب ومحاورةالبياض، و 

- إنَّ القصيدةَ الحديثة لا تمنح دلالتها له«: بقوله "عبد الرحمن القعود"هذا ما أقره الناقد . هذا الأسلوب المغاير
لغموض الفني فتوليد الدلالة هنا يقوم على ا. )89(»وإنما هو الَّذي يمنحها الدلالة بإنتاجه لها  - القارئ/للمتلقي
  .المحمود

 
إنَّ الغموض خصيصةٌ حسنة في القول الشعري، ومستوى من مستويات الشعرية في النص الإبداعي وكفاءة من 

الغامض ي الَّذي يكتشفه بالفهم والتأمل، حتى إذا بان المستور شعر بمتعة النص يبعثه الشاعر للمتلقِّ. كفاءات اللّغة
لا زالت ) هـ354ت (كيف لا وقصائد كبار الشعراء كالمتنبي  .والصوص وحمايتها من الزاء للنولذته؛ فهو إحي

    :قولهمنها !. تؤثِّر في النفس، وقد مضى عليها مئات السنين؟
    

  )90(مصتخيا واهرج قلْخالْ رهسيو         اهدرِاْوش ني عنِوفُج أَناْم ملْءَ

                                            
 .260: ص. »تجمع شعر والنقد الأدبي الحديث « . خليل، إبراهيم :نقلا عن .الخـال، يوسف. الحداثة في الشعر -)3(
 .270: ص. المرجع نفسه -)4(
الشعر والغموض ولغة «. المعتوق، أحمد محمد: ينظر" از في اللُّغة ويجدد به حيواذي يحدثه ادفق الَّالتعدد الدلالي والانبثاق والت" وهو -)5(

 .977: ص  .» )دراسة نقدية في لغة الشعر(ااز
 .04: ص. آليات القراءة في الشعر العربي المعاصر. وسى،  خليلالم: ذا الصدد ينظر -)1(
. م2002هـ ، 1422سلسلة عالم المعرفة، الكويت؛ ). العوامل والمظاهر وآليات التأويل (ام في شعر الحداثة الإ. القعود، عبد الرحمن محمد -)2(

  .  330:ص 
 .1010:ص . 2م، ج2002هـ، 1422؛  1دار الفكر، بيروت، لبنان، ط. شرح ديوان المتنبي .البرقوقي،  عبد الرحمن -)3(
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                       الفصل الأوَّل                   
 

لالمبحث الأو :المقاربة النعريةقدية للحداثة الش. 

1 .جينات الغموض في الوعي النقدي الحداثي وعلاقته بالمتخيعري العربيل الش: 

ات كُإنَّ النل لمصطلح الحداثة في أماظر والمتأمشهده )91(العربيقد تب الن ،خالصة عربية عالم  ايجده ابن بيئة
 روا )شعره ونثره(الإبداع الفنيعراء العرب آنذاك، الذين غيمنذ مطلع القرن الثَّاني الهجري تمهيدا بخرجات الش ،

جاوز ا الت، بحركة أخرى فحواه)عمود الشعر(وبدلوا مسار الحركة الشعرية القائمة على الشفاهة والرواية والوضوح
ي المهيمن على المتن الشعري وصولا إلى الشعر العربي الحديث فالمعاصر الَّذي ارتمى هو الآخر والتخطِّ )92(والانفتاح

 .في أحضان الغموض والإام، فعجز القارئ على فهمه
  

فجوات، دروب صعبة في دروب ملتوية معقَّدة مليئة بالتنوءات والانكماشات وال« ومثِّلت قراءته بالسير 
، الواضحة )93(»التضاريس مبهمة المعالم لا تتضح فيها المحاطّ التذوقية والدلالية مثلما تتضح في دروب الشعر القديم

  .البينة 
  

الوعي الجديد بمتغيرات الحياة والمستجدات الحضارية والإنسلاخ من «ساير الشعراء مذهب الحداثة الَّذي يمثِّلُ 
فهي استجابة حضارية للقفز على الثَّوابت وتأكيد مبدأ استقلالية (...)اضي، والإنعتاق من هيمنة الأسلاف أغلال الم

يكتبون وفقا لما تمليه عليهم دفقتهم  )95(، فكانوا بحق أمراء للكلام)94(»العقل الإنساني تجاه التجارب الفنية السابقة 
عورية؛ حيث لا حاجز يحكمهم ولاحاكما ياعوجاجهم، فأتوا بالغموض الَّذي وجد حظَّه في هذه الحداثة، الش مقَو

    .والسمة الغالبة على إنتاجها )96(فكان مظهراً من مظاهرها
    

                                            
 .105، 104: ص. م1991؛  1مؤسسة عيبال للدراسات والنشر، ط. النقديقراءة التراث . عصفور، جابر: ينظر -)1(
 .290، 289: ص.  »شعرية الغموض في الدرس النقدي العربي التراثي«. زيوش، محمد -)2(
 .353: ص). العوامل والمظاهر وآليات القراءة(الإام في شعر الحداثة . القعود، عبد الرحمن محمد -)3(
. 19م، مج 1988؛ )03ع (مجلة عالم الفكر، الكويت، . »الحداثة وبعض العناصر المحدثة في القصيدة العربية المعاصرة«. هنا، عبد االله أحمدالم -)4(

 .06: ص
، 143: ص وجة،محمد الحبيب ابن الخ: تح. منهاج البلغاء وسراج الأدباء. القرطاجني، حازم أبو الحسن كما يعبر الخليل بن أحمد الفراهيدي -)95(

144.  
 .38: ص).تا.د(و) ط.د(ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،. الغموض في الشعر الحديث. رماني، ابراهيم -)96( 
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التشويه الخطير في  هذا عن مسؤولة«يرى النقاد العرب المعاصرون أنَّ الغموض نتاج الحداثة الشعرية الأول؛ وهي
زار، ولا زور ولا تاليوم فهي لا ت عربية الَّتي كانت سيدة فن العلاقات العامة بلا منازع، أما القصيدةطبيعة القصيدة ال

يا ورقم هاتفها  دقا، ولا يعرف أحد عنوافيقولون(...) موزع البريد با  97(»كلاما لاتفهمه الإنس ولا الجن( ،
  .ولا تجد له تأويلاً أو تفسيراً منصفاً

  
ازدحام المصطلحات وتنوعها في التعبير عن مصطلح الحداثة في حقله الأدبي، النقدي باعتباره مصطلحاً  إنَّ   

في  مييز بينه وبين مصطلحات أخرى شاكلتهوالَّذي دفع عدداً من النقاد إلى ضبط هذا المصطلح، والت )98(مراوغاً
  .)99(، كمصطلح الأصالة والمعاصرة والجديدمفهومه
  
الكلام عن الغموض الَّذي اكتنف النص الشعري الحداثي،كلام نبغ وترعرع في الوعي الشعري الحداثي ف

ما جعل نصوصهم  )هـ336ت(والصولي  )هـ231ت(وأبي تمام )هـ198ت(التراثي الموجود أولاً في أشعار أبي نواس 
فقد ثار هؤلاء على من  ،)100(ساد عصرهم عصيةً على الفهم والكشف، وهي نماذج دالَّة على بزوغ وعي جديد

نسج على المنوال وعزف على الوتر القديم، محدثين نمطا في الكتابة، بدءا بنبذ الوقوف على الطَّلل واستبداله بمقدمة 
  .، وكسر السائد اللُّغوي في استعمال الإستعارات البعيدة والغامضة، وعقد التشبيهات على مبدأ المغايرة)101(خمرية

    
ي في المبنى والمعنىقامت الحداثة على مبدأ التد الفنمرغيير والت . فمخالفة القديم وابتداع شيء جديد من أهم

، لذلك رأى الناقد والشاعر العربي أدونيس أنها موجودة في التراث النقدي تمثَّلها آراء شعراء )102(معانيها اللّغوية 
 ي بعمود ِـبشار بن برد أستاذ المحدثين بالمعنى الإبداعي ممن خرجوا على ما سم«أنَّ عرِفوا بالمحدثين، فهو يعترف ب

 
                                            

 .174: ص. م1999؛ 1دار إياس ،سوريا ،ط). دراسة نقدية(تجليات الشعور في الشعر العربي . ابراهيم، حسن علي -)1(
 .06: ص .»الحداثة وبعض العناصر المحدثة في القصيدة العربية المعاصرة«. حمدالمهنا، عبد االله أ -)2(
الثّابت والمتحول بحث في الاتباع والابداع عند العرب  .أدونيس، علي أحمد سعيد:ينظر " فالأصالة اذاً هي التأصل في الأصل والصدور عنه" -)3(
  .141: ص. 3ج، )ط.د(و ) ت.د(، دار العودة، بيروت، )صدمة الحداثة(

 تشكيل المفهومات في السابقة الخبرات من والاستفادة جهة، من العصر وقضاياه بأحداث الإرتباط هي و المعاصرة كما يراها عز الدين اسماعيل،
   .15، 14: ص         ). قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية(الشعر العربي المعاصر . سماعيل، عز الدينا: ينظر. جهة من الجديدة

. أما الحديث فذو دلالة زمنية ويعني كلّ مالم يصبح عتيقاً. زمني وهو في ذلك، آخر ما استجد، وفني أي ليس في ما أتى قبله ما يماثله: للجديد معنيان
رورة، وهكذا قد تكون الجديد يتضمن إذن معياراً فنياً لايتضمنه الحديث بالض(...) لكن ليس كل حديث جديداً . كل جديد، ذا المعنى حديث

 . 99: ص. لشعر العربيلمقدمة . أدونيس، علي أحمد سعيد :ينظر . الجدة في القديم كما تكون في المعاصرة
 .108: ص. قراءة التراث النقدي. عصفور، جابر -)4(
؛ )ط.د(مكتبة الفيصلية، مكَّة المكرمة، ). لرابعمن العصر الجاهلي إلى القرن ا( تاريخ النقد الأدبي عند العرب. طه، أحمد ابراهيم: ينظر -)101(

  .120:  ص. م2004هـ، 1425
 .130: ص. 2مج. لسان العرب .بن منظور، جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم الإفريقي المصريا: ينظر -)1(
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قاد القدامى في تأييدهم للقضية فكان ـ، وم)103(»عرالشعر ما «ازال ماثلاً في الذهن آراء ومواقف النأفخرالش

الَّذي أعلى  )هـ 471ت (قاهر الجرجاني و أقوال الإمام عبد ال  .)104(»غَمض فلم يعطك غرضه إلاَّ بعد مماطلة منه 
. وجمالاً )105(»ستعارةُ حسناًك كلّما زدت إرادتك التشبيه إخفاءً ازدادت الإأن اعلمو« : من قيمة الغموض فقال

  . فتشرئب نفس المتلقِّي في التمتع ا
  

أدخله الشعراء العرب إلى . تراثيةفي آليات الشعرية العربية ال )106(كان مصطلح الغموض باعث تجديد وتغييرٍ
وأبي  )هـ216ت(الكتابة الشعرية، واضعين نصب أعينهم أنَّ الشعر أكبر من أن يحد وآلياته أقوى من أن تعد كأبي تمام

  :يقول فيه ) هـ261(فقد روت الأخبار بيتا لأبي تمام ت  ،)هـ449ت(وأبي العلاء المعري )هـ354ت(الطيب المتنبي
  

   )107(يئاْكَب ءَاْم تبذَعتاس دقَ بي         صفإننِ امِلَمالْ ءَاْم ينِقست اْلَ
ويقولون ماء الصبابة وماء الهوى يريدون (...) ما معنى ماء الملام ؟وهم يقولون كلام كثير الماء «  :فقالوا

اليب المغايرة والمفارقة الكامنة في الكتابة الشعرية، فمن هذا الكلام ندرك أنَّ أبا تمام كان على وعي بأس. )108(»الدمع
ستعمالات لم تكن جارية إيل ترستعارة، فكما جد في لغة التع في الاستعمال في باب الإيشير إلى التوس «فهو بجوابه 

على ألسنة العرب من الجاهليين، فكذلك كان من حق الشاثر ابتداع الأساليب واختراعهااعر والن..)(. ة فالعربي
از وقد أحسن أبو تمام )109(»في هذا الميدان طرقاً بعيدةستعمال، وسلكت ع في الاجرت على التوسها لغةُ ا؛ لأن

  .ذا عد صاحب الأبوة الأولى للحداثة الشعرية العربيةوله  .حبكها
  

، واليوم تكاد تكون إشكالية )110( ديثالحالعصر  لم يكتمل ويستوِ عوده إلاَّ في) الحداثة(إلاَّ أنَّ المصطلح
فأول ما يصدم القارئ لأدب الحداثة؛ «الغموض أشهر من  نار على علم، وكأنَّ الصراع بين القديم والحديث بدأ للتو

، )111(»ههو تلفعه بعباءة الغموض وتدثُرِه بشعار التعتيم والضباب، حتى إنَّ القارئ يفقد الرؤية ولا يعلم أين هو متج

                                            
 .16: ص.  3ج). صدمة الحداثة(الثّابت والمتحول بحث في الإتباع والإبداع عند العرب . أدونيس، علي أحمد سعيد -)2(
 .07:ص. 4أحمد الحوفي وبدوي طبانة،ج  :تح. لسائر في أدب الكاتب والشاعرالمثل ا. ابن الأثير، أبو الفتح ضياء الدين -)3(
 .450 :ص. دلائل الإعجاز في علم المعاني  .عبد القاهر ،الجرجاني -)4(
  .108: ص .قراءة التراث النقدي. عصفور، جابر: ينظر -)106(
  .22: ص. 1مجمحمد عبده عزام، : تح. شرح الخطيب التبريزي. الديوان). حبيب بن أوس الطَّائي( أبو تمام -)6(
)7(- 3خليل محمود عساكر وآخرون، مشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت،               ط :تح. أخبار أبي تمام. بكر بن يحي ولي، أبيالص 
 .34، 33:ص . م1980، هـ1400؛
  .135، 134: ص. م1980؛ 2المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط. عر بين جيلينلغة الش. ابراهيم ،امرائيلسا - )1(

.169: ص. م1987؛ 1دار الشؤون الثقافية العامة، ط. مدارات نقدية في إشكالية النقد والحداثة والإبداع. ثامر، فاضل -)2(  
الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن باز، دار هجر للطباعة : تقديم) . نظرات إسلامية في أدب الحداثة(في ميزان الإسلام . رني، عوض بن محمدالق -)3(

 .35: ص. 1م، ط1988-هـ1408والنشر ، الجيزة؛ 
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  . مما جعله يرفض هذا الأدب
  

حملَ الشاعر العربي الحديث والمعاصر مشعل المحدثين في نظم قوله الشعري، بناء على المخالفة والخرق والغموض 
غييراً وتبديلاً تكآليات حداثية تمكِّنه من الاطلاع على المستقبل، وتجسيد عالم الحلم في الواقع، لذلك جاءت حداثته 

فلم يجد الشاعر وسط ازدحامه الحضاري، وزخمه الفكري سوى لغته فاستأنس ا في  ،)112( تحويلاً لهذا الواقعو
والمباشرة كمفهومات  الوضوحالتعبير عما يحس به، وقد طاف ا في عوالم التصوير والخيال المطلق، رافضا 

  . القديمة ةعرية العربيلشعليها اتأسست   )113(جمالية
2 .الخيال وغموض الصّـورة الش   :ـة عري
  

استحضاره للغائب «، وذلك لما في الخيال منارزاً في غموض الصورة الشعريةب لعب الخيال الشعري دوراً
أولا وعليه كان من غرض الخيال . )114(»إيحائي  والغريب، ويفجر المكبوتات في التجربة واللُّغة، ليخرجه على نسق

   .تحقيق المتعة والإدهاش
  

إلى التخييل  ، لايسعه سوى اللجوء إنَّ الشاعر في لحظات قلقة وارتباكه في التجاوب مع الموقف المفروض
عبير ش ومسايرة للحدث الَّذي عني بالتيوإعادة تركيب وشحن الألفاظ بطرق مجازية، بغية تقويم ما همش في واقعه المع

نصه منفتحا على تأويلات عديدة يتجاوب معها القارئ بخياله لا عقله، فيصبح الناص الشرعي ، ماجعل )115(عنه
؛ هي ما جعلت القارئ يعيد تنظيم الأطر )116(النصفرعشة  .أن يعيد تشكيله وإنتاجهولا بد له للنص المُلقَى إليه، 

  :معين، فقديما قال قيس بن الملوح قترنة بزمنير مـوهذه مسألة غ. الَّتي بنِي عليها النص الشعري
  
لَويس الَّذي يرِجي مالْ نعنِي اْمؤاْه        لَوكهاْن فْنس ذُتوب وقْت117(طُر(  

      
يشتم فيه رائحةَ الغموضِ ما يدعوه للتساؤل، فكيف يعقل للنفس وهي معنوية  "قيس بن الملوح "إنَّ قارئ بيت

ه بتوظيف تقنية الغموض الَّذي يقرؤه المتلقِّي فيعجب به، ءَخاتل قارهر في قالب حسي؟ لكن الشاعر تذوب وتظأن 
وهذه قمة ) التخيل(وإن كانت الصورة تستعصي على الفهم، إلا أنه يكفيه فهمها من خلال ملامسته لمفهومها 

عربو .صويرالخيال وبلاغة التذلك كان الش صوير«: الجاحظر في تصوسج وجنس من التما )118(»ضرب من النو ،
  .تتحدد شعرية الشعر 

                                            
 130: ص). ات التأويل العوامل والمظاهر وآلي(الإام في شعر الحداثة . القعود، عبد الرحمن محمد: ينظر -)4(
 . 277: ص .»شعرية الغموض في الدرس النقدي العربي التراثي«. زيوش، محمد: ذا الصدد ينظر -)5(
 .249: ص.  الغموض في الشعر الحديث. رماني، ابراهيم -)1(
  .198: ص. م1995؛ 1دار الفكر اللبناني، بيروت، ط. د والنقالحداثة الشعرية العربية بين الإبداع والتنظير. أبو جهجه، خليل ذياب: ينظر -)2(

.53: ص. م1998؛ )10ع(علامات، المغرب، . فعل القراءة وإشكالية التلقِّي. خرماش، محمد: ينظر -)3(  
هـ، 1420؛ 1علمية، بيروت، لبنان، طدار الكتب ال. يسرى عبد الغني:رواية أبي بكر الوالبي و دراسة  .ديوانال). مجنون ليلى (قيس بن الملوح  -)4(

 .48: ص. م1999
 .132، 131: ص. 3م، ج1996دار الجيل، بيروت؛ . عبد السلام هارون: تح. الحيوان. الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر -)5(
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يجعل اللُّغةَ الشعريةَ مفتوحةً على هذه الدلالات المتوافدة على النص الشعري  وعلى النظير نجد أنَّ الخيالَ هو ما
ذا عظم أثرها في «ثر مما تقول، وتوحي أكثر مما تفصح والحداثي والمعاصر، فهي مشحونة بقدر من المعاني لتدلَّ أك

النفس؛ لأنَّ البحثَ عن المعرفة وطلب الحقيقة، غريزة في النفس الإنسانية، فتأتي قيمة هذه اللُّغة من غموضها الَّذي 
  .كشف عنهوالدوام حتى ت.)119(»يمنع النفس أن تحيط به، وتظلُّ معها في حوار دائم يضمن لها البقاء 

  
وإن كان القاموس المتواتر واحداً، إلا أنَّ الشاعر يهيمن  عن مثيلاا ومن ذلك اختلفت لغة الصورة الشعرية

ل في صورة ولا بد أن يكون للشعراء قدرة فلا يتضح له بعد أن يتشكَّ مبهماً يظلُّ«بخياله على الإبداع، لكن شعوره 
ليعيد القارئ خلقها بإنتاج دلالات  .)120(»قادرين على استكناه مشاعرهم واستجلائها فائقة على التصور، تجعلهم

  .أخرى توضح مغزى الشاعر
    

 ،الموحيةالخيالية، الشعرية  الغموض بالصورةشهِدت الساحة النقدية تمفصلات كبيرة حول اشتباك ظاهرة   
في التعبير الشعري الكلمة             لا تصبحإذ همومه وآلامه؛  المعتمدة من طرف الشاعر الحديث في تعبيره عن

الكلمة من المواضعة  إنه يحرر. (...)مجرد لفظ محدد للمعنى، بل هي عبارة عن مستقر تلتقي فيه كثير من الدلالات«
لذلك آفاقا جديدة مليئة بالرؤى الاصطلاحية، ويصبح نوعا من الكلام، يكسر القواعد ويتجاوز السنن، ليؤسس تبعا 

  .وتعدد لوجهات النظر. )121(»والإحتمالات
يلور  ج الغموضعري الحديث والمعاصر من خلال هذه الصص الشالَّتي  - الخيال  على  القائمة أساسا-إلى الن

يعيد صياغة فشيفرات كلامه  يطرح الشاعر من خلالها قضاياه ورؤاه، موظِّفا حيله السحرية ما يجعل القارئ يفهم
وتعتلي الصورة في القول الشعري المعاصر وجهين، فتكون في وجهها الأول صورة ، لنص الشعري الواحدهذا ا
ينطلق فيها الشاعر من أشياء مجردة فيعبر عنها بطريقة حسية، موظفا ااز في تركيب هذه الصورة، وهذا  )122(حسية

    : قول أمل دنقلما نجده في
  

الصيف فيك ينِاْعالْ قص123(وح(  

 
 

                                            
)1(- رسالة ماجستير . الغموض والبلاغة العربية. هراني، صالح سعيدالز)عو)مخطوط388: ص. م1989هـ، 1409دية؛ ، جامعة أم القرى، الس. 
 .116: ص). قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية(الشعر العربي المعاصر . سماعيل، عز الدينا -)2(
 . 27: ص. 1985دارسراس للنشر، تونس ؛ . في بنية الشعر العربي المعاصر. اليوسفي، محمد لطفي -)3(
 .  122: ص               . م2004؛ )38ع(مجلة نزوى، عمان، الأردن، . »ل الشعري عند أمل دنقلالمتخي«. المساوي، عبد السلام: ينظر -)4(
 .66: ص. م1985دار العودة ، ومطبعة مدبولي، بيروت القاهرة؛ ). الأعمال الكاملة ( مقتل القمر . دنقل، أمل -)1(
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مما يلاحظ في هذه الصورة أنَّ الشاعر جرد الصيف من كينونته الزمنية الَّتي لطالما عرِف ا، فجعله كإنسان 

، )124()معنويا(ه الإنسان ذهنيا يعانق، وهو انتقال من مجال اللامدرك إلى مجال المدرك، فبعدما كان الصيف فصلاً يعقل
ليريه مشهدا  القارئحو، فانظر كيف باغت الشاعر والأمر شبيه لكلمة الص. انعكس إلى إنسان يرى ويلاحظ بالعين

   .فالصورة جميلة، لكن التعبير أجملُ . تحقق عيانا بمثل هذا السحر من البيان والخيال الشعرييلم ولن 
  

  :جريديمات التتمة من يتالغموض . 3
  

 اعرس الشعاكجريدي المدرك  القارئوأحيانا يي، إلى المستوى التبصورٍ ينتقل فيها من المستوى الحس
وهذه أبلغ الصور وأكملها مجازا، وقد هتف . ، وما يصاحب هذا الانتقال من غموض يتحسسه القارئ)125(بالذِّهن

لأنها تجاوزت بتعبيرات مجازية حدود الصورة المحسوسة إلى «غة العربية بلغة اازللُّفي تسمية ا" عباس محمود العقاد"
ريثما ينتقل منها إلى المقصود  حدود المعاني اردة، فيستمع العربي إلى التشبيه فلا يشغل ذهنه بأشكاله المحسوسة، إلاَّ

  .فتتبين دلالته الغائرة.)126(»من معناه 
  

الشعري اازي نوع من الإتساع  الصورة كامن في اكتشاف معناها من لدن المتلقِّي؛ لأنَّ التعبيرإنَّ جمالَ 
، ولذلك كان الغموض من أهم عناصر ااز، )127(غوية إلى غير المألوف منهاوالعدول عن المألوف من الأنساق اللُّ

  :يقول أدونيس". أوراق في الريح"يوانه دولعلَّ قارئ أشعار أدونيس يلمس ذلك في . قدرةً وبراعةً
  يــشمي أَلأننِ

  )128(يشعن ينِكَردأَ

أبيات قصيرة تضمنت معاني كثيرة، فالمشي دليل على الحركة والتجدد فهو الحياة، والنعش دلالة على الركود 
، )129(اب، يكمن في أنَّ حركةَ الشاعرِ هي خلاصهفالأبيات استدعت معنى ضمنياً دفيناً يرى من وراء النق. والركون

واضعا في حسبانه أنَّ السكونَ حركةُ . وهو بصدد كفاح أو ماشابه، يأبى الرضوخ في مجتمعه دون تحريك ساكنٍ
  .الجبناءِ

في     )               أمل دنقل(وغير بعيد من هذا يفاجئنا صاحب شعرية التجريد في الشعر العربي المعاصر 
  :  قوله

                                            
 .123: ص. »أمل دنقل المتخيل الشعري عند«. المساوي، عبد السلام: ينظر -)2(
 .124، 123: ص. المرجع نفسه: ينظر -)3(
 .33: ص. م1995شر و التوزيع، الفجالة ؛ضة مصر للطباعة والن. اللُّغة الشاعرة . العقاد، عباس محمود -)4(
 .963: ص  .» )دراسة نقدية في لغة الشعر(الشعر والغموض ولغة ااز«. المعتوق، أحمد محمد: ينظر -)5(
 .05: ص. م1988؛  1ديوان أوراق في الريح، دار الآداب، بيروت، ط. أدونيس -)6(
 .146: ص. آليات القراءة في الشعر العربي المعاصر. وسى، خليلالم: ينظر -)1(
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  يلَإِ مكُنويا عوعفَرتلْو.. اولُجخت اْلَ

أَلكُنم مقُلَّعنَو يبِنِاْج ..لَعى منِاْشقَالْ قيصر  

  يلَإِ مكُونيا عوعفَرتلْفَ

  :ينيي عف تولمَاْبِ مكُونيع تقَتا الْذَإِ: امبرلَ

يبسِتفَالْ مءُاْن اْدخيل ..أَلنفَكم رعتم أْركُسم ..مه130( ! ر(  
  

، )131(درامياً  إنَّ المتخيلَ الشعري التجريدي السائد في قصائد الرواد من شعراء الحداثة يكاد يكون سينمائيا   
لإبداعِ كلّها فاستطاع أن يحرر نفسه برؤية من أُتيحت له مفاتيح ا -قادكما يراه الن- فالشاعر المعاصر . أكثر منه أدبيا

خبرته العميقة ومعايشته الحميمة للتراث العربي «: هما كان قبله، والأخذ منهم، وعليه قام شعره على ثنائيتين
ة، قد جعلتاه قادرا على هذا المزج، بين صورة الكلام المعهود وكلام الصا الكلاسيكيظلَّت هذه . ديدورة الجوإيقاعا

قطة الحادة تستقطالنى يؤثِّر في القارئ ويلفت انتباهه)132(»ه وتمثِّل بؤرة انصباب  أسلوبه ب طاقتحت ،  .  

 مسِتبي(و) ينِيي عف تولمَاْبِ مكُونيع تقَتا الْذَإِ: امبرلَ(إنَّ القراءة الشعرية لهذه القصيدة تبدأ من ايتها في قوله 
صورة تستدعي الأخرى، فعبر  كما هو ملاحظ، فقد عقد الشاعر بين صورتين في هذه القصيدة كلّ) يلخاْد ءُاْنفَالْ

   . )133(بااز حينا، وعبر بالاستعارة المكنية حينا أخر

ما جعله يدخل فأمل دنقل كما هو معروف عنه يمثل الضمير القومي فيتكلَّم في نصه بلسان الجماعة، وهذا 
ويظلُّ الكلام قاصرا على الفهم، حتى  ،)134(للدلالة على الموت الَّذي ينتظر الشاعر وقومه) أنتم(ضمير المخاطب 

، ليلتئم المشهدان ويتفاعلان معا، فزبدة القول )من المرئي إلى اللامرئي(يضاف إليه القول الثاني الموغل في التجريد 
ن يشحذ همم شعبه في التمسك والاتحاد مادام أنَّ الفناءَ يبتسم، وهذه قمة المفارقة في هذه إذن أنَّ الشاعر يريد أ

ورة؛ إذ لا ينسب الابتسام إلى الفناء وإنكشالصاعر نفسه، وهذا ما يف براعته الأدائيةما للش .  
  
 

                                            
 .111: ص ).عرية الكاملةالأعمال الش(البكاء بين يدي زرقاء اليمامة . أمل ،دنقل -)2(
 .245: ص). قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية(الشعر العربي المعاصر . ل، عز الدينسماعيا: ينظر -)3(
 .34: ص. م1997هـ، 1418؛ 1دار الشروق، القاهرة، ط. قراءة الصورة وصورة القراءة. فضل، صلاح -)4(
 .126: ص. »المتخيل الشعري عند أمل دنقل«. المساوي، عبد السلام: ينظر -)1(
 .128، 127: ص. المرجع نفسه -)2(



- 29 - 
 

 
الملكة القادرة على «و عر العربي كلِّه الشفي لاحقٍ كموضوعٍتعلُو قيمةُ التجريد في الشعرية العربية المعاصرة،

سمح لخياله يف ،غيير والخلقيطمح إلى الت ،ده من الواقعانسحابه وانفصاله وتجرحالة في  المبدعف ،)135(» خلق اللاواقع
مفارق  جديد في قالب لغوي ليجسده على أرضية الواقع، اللامحدود في تصوير ما يتراءى له أنه الأجمل والأكمل،

 وطبيعةتتماهى  ؛ إذ أنهانفر منها القارئتي يلحالات الغموض الَّ ناره الفنية ورالص همن هذ يكون الناتجو. للمعهود
، فيلمس غياب العناصرِ المكونة للصورة )136(في صورها الجامدة على قواعد البلاغة وأساليبِها المستقر الإدراك العادي

بالغموض ) الحديث والمعاصر(يثة، وبالتالي لا يستطيع التعامل معها ويحكم على طبيعة العمل الشعري الشعرية الحد
  .ومن ثمَّ بالرفض

الت عبيرا لشعريتة؛ فهو غاية إيصال إنَّ التاعر الحداثي المعاصر في قصائده، ليس قدحجريدي الَّذي يسلكه الش
والأمر شبيه بالنسبة  ملاحظ أشكالاً بألوان مختلفة تجعل اللوحةَ ناطقةً تؤثر في ناظرها، فالرسام يقدم لل. تشبه الرسم

اعر التور المتراصة في سياجٍدداً من الـجريدي الَّذي يحشد عإلى الشغرضه فيها )137(لا علاقة تجمع فيما بينها ص ،
الحياة العادية،  وهو يلح على العلاقات الداخلية في العمل الفني أكثر  أن يخلق في فنه عالماً خاصاً مستقلاً عن تجارب«

من مظاهر (...) من إلحاحه على تصوير العلاقات للعالم الخارجي، وهذا هو لب التجريد في الفنون كلِّها، وهو مظهر
ل هذا العمل، ويحاوره، وعليه أجمع يتأمحين ، وفي هذا الابتداع تكمن لذَّة القارئ )138(»الغموض في الشعر الحديث

  .)139(»القارئ يتدخل في خلق القصيدة«النقاد، صلاح فضل وآخرون على أنَّ 
، وهذا ما تميز )140(أي حين يسمح له النص بإظهار قدراته، وهناك بالطبع حدود لاستعداد القارئ للمشاركة  
ينقل إلى الكثيرين  «عركونه فناً عظيماً؛ إذ ـبه الشلين ـا واضحا ولو نسبيا، بينما يحتفظ للقليـمعنى سطحي

ومن العينات الدالة على .)141(»نٍ عظيمٍ ـف سمة كلَّ تظلّـت وسـبمجموعة أكمل من الأعماق، وهذه الثنائية كان
الشعرية  الَّذي نال شعره في التجريد الدرجة الرابعة في سلم أساليب" عبد الوهاب البياتي"هذا النوع نذكر قول 

  ":صورة جانبية لعاشق الرب الأكبر"اتي في قصيدته ـيقول البي. )142(المعاصرة
                                            

 .192: ص). العوامل والمظاهر وآليات التأويل (الإام في شعر الحداثة . القعود، عبد الرحمن محمد -)3(
 .167: ص). قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية(الشعر العربي المعاصر . سماعيل، عز الدينا: ينظر -)4(
 .430: ص .»ويات الخطاب البلاغي في النص الشعريمست«. عودة، خليل: ينظركما  -)1(
: ص). العوامل والمظاهر وآليات التأويل (الإام في شعر الحداثة . القعود، عبد الرحمن محمد: الأدب في عالم متغير نقلا عن. شكري ، محمدعياد -)2(

193. 
 .74: ص. »عاصرنحو تصور كلِّي لأساليب الشعر العربي الم« .فضل، صلاح -)3(
: ص .م2000؛ الس الأعلى للثقافة، القاهرة عبد الوهاب علوب،: ترجمة ).ةنظرية في الاستجابة الجمالي ( فعل القراءة. رزإي ،فولفاجنج :ينظر -)4(

116 
 .29: ص). تا.د(و) ط.د(مكتبة الشباب، . مشكلة المعنى في النقد الحديث. مصطفى ناصف، -)5(
؛ 1الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، ط ).دراسة في الإيقاع والدلالة والنص( خطاب البياتي الشعري. انين،  محمد مصطفى عليحس: ينظر -)6(

 .38: ص. م2009
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 رِهاْفَسأَ نم داْع اْم اْذَإِ نَاْكَ
  جِلْلثَّاْ تحتُ هاْرأَ
   لِيلَّالْ في 
 سِيير 
اْحسالْ رسِأْر  وحايد 
  يتهداْن اْذَإِفَ
  
 ةضماْغَ ةماْستاب يف باْجأَ  
مختافي لِيِلَّالْ يف اْولرحِي 
ويف اْدخله مولاًاص اْذَعبالْ هيوي ماْولرح143( لِي(  
 

جريدي الضا يلاحظ في هذا المقطع التع مع ذاتية المخاطب، فنراه بين الفينة والأخرى ممبابي، إتحاد ذات المبد
/) أجاب / يسير/عاد(، وهذا ما تبينه طريقةُ رصف الأفعال )نفسه(ويقصد به الحاضر ) هو(ئبيتكلَّم بضمير الغا

: قوله) سطحي(كما رتب الشاعر كلامه على محورين؛ محور براني ). عذابه/داخله (والضمائر العائدة في اسمي 
، فالعلاقة بين الشاعر )144( )عذابه اصلاًداخله مو وفى: (وهو قوله) داخلي(، ومحور جواني)غامضة ابتسامة فى أجاب(

، -)الواقع الخيالي للامرئي(اعروالش) الأكل(الدب -و الدب علاقة واحدة، إذ أنَّ كليهما بصدد البحث والتنقيب
  :وهذا ما تفسره الأبيات    الأخرى 

لْلبحث عاْقَ نرة حطُ بمرت  
تحت نديجِلْثَّالْ ف الْووِعلِي 
منتافض لَعى رصيالْ فأَالْ عِرِاْشبي ضِيف مطَعفوِطَّالْ هلِي 

...  
  )145(لِوهمجْلْا يف عملْت ةراْشإِ وأَ

  
إنَّ تعبير ب بطريقة تجريدياعر عن حالة الده ويسافر الشالقصيدةَ جمالاً؛ بحيث عندما يقرأ القارئ نص ة أعطت

اعر تجربة ما يقول؟ وهل هل عاش الش: لكن السؤالَ الَّذي يطرح. ياله، يشعر وكأنه يعيش المشهد نفسهمعه بخ
مازالت الأطر النقدية قائمة على أنَّ عمليةَ التجربة في مادة لغوي؟  )146(ةـعبيرِ ليست إلا نقلا لهذه الت.  

                                            
 .458، 457 :ص. 3م، مج1979؛ 2دار العودة، بيروت، ط. الديوان. البياتي، عبد الوهاب -)1(
 .187، 186: ص).  دراسة في الإيقاع والدلالة والنص( خطاب البياتي الشعري. طفى عليحسانين،  محمد مص: ينظر-)2(
 .458 :ص. 3مج. المرجع السابق -)3(
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إنَّ الشالتجريدي حقيقةٌ ما زال يت الشيءَخعر عبير، لكنرِ ذ من اللُّغة ديدنه في التغائب(عنه غير موجود  المعب( 

؛ أي أنَّ الشاعر التجريدي في تعبيره عن القضايا والنظر إلى الأشياء ينطلق من اللانتيجة،  للوصول إلى النتيجة )147(
  .يوذا تمايز عن الشعر التعبيروهي رؤيا العالم الحقيقي، الغيبي، 

  
تتمثل في غيبية هذه التجربة السابقة  -في هذا النوع- بؤرة الاستقطاب «  صلاح فضل أنَّ العربييرى الناقد 

الَّتي تخلَّت عن (...)على عملية الخلق ذاا وعلى تجربة التعبير حينئذ يتركَّز الأداء . على التعبير واختفاء الإشارة إليها
لم تعد مرجعيتها تجارب الحياة؛ بل نسيج  ،هو الواقع الفني البحت مغايراً بحت تنتج واقعاًالآلية والنمطية، فأص

، وفهمه ومعرفة )149(عبيري يلمس فيه المتلقِّي حضور التجربة، ولذلك يستطيع تحليل النصأما الشعر الت. )148(»اللُّغة
اعر دون تعبٍ أو مشقَّةما يقصده الش.  

  
وراء هذا التجريد التعبير عن التجارب الغائبة الَّتي تركت وقعا على نفسية صاحبها فحركت  فليس القصد من

وما يتولَّد عن ذلك من كثافة من جديد،  )( غةوإنمَّا الغرض منه إعادة تثوير اللُّ ؛أنامله لكتابتها على مرايا الواقع
بالتجريد الإشراقي " صلاح فضل"أمها ما سماه الناقد العربي والتجريد أنواع عديدة ولعلَّ من أغمضها و. وتشتت

بالتروع الصوفي والميتافيزيقي، والامتزاج معالم وجودية تختلط فيها الأصوات المشتبكة والرؤى المبهمة، مع  «المتأثِّر
لهذا ، و)150(»لتراث العالمينزوع روحي مشرقي بارز يعمد إلى التغريب في التراث الفلسفي بدلا من التغريب في ا

لقوع من الكتابة إقبالا من لدن شعراء كثر يهذا الن.   
  

اعر الحديث والمعاصر في بحثه الدة وميتافيزيقية إنَّ الشه بصور صوفيائم عن واقعه المثالي وكشفه، يثري نص
فالعالم كما يصفه  . فهي تقريب للعالم الماورائي ارد بعيدة عن الفهم والتأويل تمكِّنه من النظر فيما وراء هذا العالم؛

  بل  ؛ا إذن ليس موجودا في العالمفنيا إشارة، العالم فني« س ـأدوني
  

  

                                                                                                                                                                  
 .53:ص . مشكلة المعنى في النقد الحديث. مصطفى ناصف، :ينظر  -)4(
 .198: ص). المظاهر وآليات التأويل العوامل و(الإام في شعر الحداثة . دالقعود، عبد الرحمن محم: ينظر -)1(
  .300، 299: ص. م 1998دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة ؛ . أساليب الشعرية المعاصرة. فضل، صلاح -)2(
 .195: ص. ابقالمرجع الس: ينظر -)3(
 )(- ح،               وليد: ينظر. ومشاعية المعنى ،عنىإلى جانب تناسلية المالحديث عري من المصطلحات المتداولة في نقد الخطاب الشمشو .

 .61:ص. م2004؛ )09ع(مجلة ثقافات، البحرين، .» الشعرية العربية بين التأصيل والتغريب«
 .91: ص. »نحو تصور كلِّي لأساليب الشعر العربي المعاصر« .فضل، صلاح -)4(
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ُـخلَق حضور و فيما وراءه؛ هو بالضروة نوع من التجريد، كأنَّ المصور المبدع يصور لكي يمحو الصورة ذا المحو ي

ومالغموض . )151(»محدودين               يل إلى الواقع المباشر، بل إلى معناه ودلالته، وهذان غيرنسيج شفاف لا يح
فبه يحقِّق الشاعر طموحه في الكشف عن عالمه، بعيداً عن واقعه المرئي .  الَّذي يركن في هذه الصورة إلاَّ نتاج التجريد

  :غموض شعره التجريدي؛ يقول أدونيس الضيق، ولذلك نراه في الكثير من مواقفه يدافع عن
قُيلُونَو غُ اْذَهموض  
وقُيلُوغَ :نَويب   
   يتاْملكَ ـيبِيغَ
   يتاْوطَخ ـيبِيغَ
اْوجمحي وخذنِي152( ي( 
 

وما . حد ذاته غائبهو عالم في  ؛، أو العالم المطلق الَّذي أغدق شعراء الحداثة في تصويرهالمستقلّ إنَّ العالمَ
يحمله النص الشعري المحاور لهذا العالم من دلالات تعانق رموزاً وإيحاءات مكثفةً ناتجةً عن خيالٍ مطلقٍ تضيف له 

، وبالتالي يصعب على القارئ الإمساك بخيط الموضوع الَّذي أراده الشاعر، ويوصد )153(غيابا دلاليا على غيابه الأول
لأحمد ) ار البيضاءحوار مع مدينة الد(لتلقِّي، فلا يعي ما قصد الشاعر من قوله هذا، ولعلَّ قارئ قصيدة عليه باب ا

  :  ااطي يلمح ثيمات هذا الغياب
بيوتك ترلُح من كْذراْيتي   
  راًسجِ ينِويع داْوس دمأَ
أَونت لَعالْ ىفَّضلْأَالْ ةف مبحةٌر فالْ يعلِاْس   
ومبحةٌر يالْ طُقُسهنر فيك   
وتالْ لُّكُ طُقُسباْنقَ قِدلَتى   
وتدالْ لُّكُ لُخدوِاْونِي في زالْ نِممصت الْودمعة اْالْـملح154( ة(   

  
جريدية الغامضة، لانعدام الصلة بين شكلها ومضموا ع القارئ جس نبض هذا النوع من النصوص التيلا يستط

؛ إذ نسب الشاعر فيه الحركية إلى جماد ساكن )الرحيل( الغائب، فمن بذور الغياب الأولى نجد لفظة الاستهلال
 ثمَّ ما لبث  .)155(فكسر كل مألوف متداول للّغة العادية واعيةً باعتباره ذاتاً متحركةً. ملتمسا دلالته لنفسه) البيوت(

                                            
 .202: ص). تا.د(و) دط(، 3دار الساقي، ط. ياليةالصوفية والسر. أدونيس، علي أحمد سعيد -)1(
 .536، 535: ص) . أغاني مهيار الدمشقي وقصائد أخرى(الأعمال الشعرية  .أدونيس -)2(
 .200: ص). العوامل والمظاهر وآليات التأويل (الإام في شعر الحداثة . دالقعود، عبد الرحمن محم: ينظر -)3(
دار ). مقاربة بنيوية تكوينية(ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب . بنيس، محمد: نقلا عن. ار البيضاءحوار مع مدينة الد. حمدااطي المعداوي، أ -)4(

 . 170: ص. م1979؛ 1العودة، بيروت، ط
 171: ص. )مقاربة بنيوية تكوينية(لمغرب ظاهرة الشعر المعاصر في ا. بنيس، محمد: ينظر -)1(
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فالذَّاكرة ... ، والمحتمل أن تكون أرضاً أو بلداً أو)الذاكرة(واستدعى مفارقا آخر لا علاقة له بالسياق؛ وهو 

فيما هو معروف يقصد ا القدرة على تذكر ماضٍ، عاشه الشخص وبقي في عالم المحفوظات، والبيوت كذكرى 
  .فالبيوت لا ترحل والذَّاكرة ليست محل الإقامة. حلبعيدة على الرحيل، فنقول تنسى ولا تر

  
يتأمل القارئ معنى الكلام الَّذي ابتدعته مخيلة الشاعر، فيجد أنه لَـما كانت البيوت مجرد ماضٍ يسبح في 

  .رة وتنسىذاكرة الشاعر لما قضى فيها من أيام صباه وتعلَّق ا، ثمَّ فارقها، بدت وكأنها ترحل من الذَّاك
  
لا  «؛ فهو جريديستعاري الت، فجنح إلى توظيف البعد الإالشعرية ورةالعرض التقريري للص الشاعريشأ لم 

يرتضي فهما لترابطه اللغوي، لأنه لا يسعى لإحداث تواصل فوري، ولكنه يتبنى البعد الدلالي لتوليد إيحاء ناتج عن 
في  ، وهذا ما نلمحه)156(» ما هو طبيعي ومعتاد في قوانين غير طبيعية وغير معتادةرغبة الشاعر في إعادة تركيب 

ثمَّ تتداعى الصور . يتتبع به الاحتمالات المترائية له) فلاش(مانحا القارئ ومضا رقيقا). البيوت ترحل(الشكل 
متع به الذّات الشاعرة، فتمتد العيون وتتكدس في النص الشعري دلالة على قدرة النفس اازي العميق الّذي تت
157(عالمكونة جسرا يربط بين الطرفين ثمَّ تبحر هذه المدينة بضفتها الألف في الس( .  

  
، يشغل به راقياً ها أسلوباًعرية حتى يمنحورة الشكثيف للصمن جرعة الت" المعداوي محمد ااطي"يزيد الشاعر

هي علاقة مستحيلة جمع فيها و ،) كيف رنهالْ طُقُسي ةٌرحبمو: (ه، وهذا ما نلمحه في قولهقارئه ويعجزه عن تفسير
أو القتل، وهي صورة شبيهة بصورة البيادق في  الشاعر بين النهر والمدينة، محلّ السقوط الَّذي يترتب عنه أوليا الجرح

  .ايته ببداية تحتاج إلى بحث وتساؤل عن زمن الصمت والدمعة المالحة  ، ثمََّّ يختم الشاعر)158(لعبة الشطرنج
    

ذا الشوكل التاعر التجريدي المعاصر بقارئه في عوالم تخييليجريدي الغامض سافر الشة، شقَّت أنفاسه ة غيبي
أحد الأساليب الشعرية الحديثة والمعاصرة جريد وعليه كان الت.  وأتعبته في الوصول إلى دلالة نصه المستورة والخفية

الحياة في ظاهرها وباطنها، ليجوس الشاعر خلال كواكب بكر، لم يصل إليها الشعر العربي ولم تعرفها « التي مثَّلت 
صححا له ن يذ، فقد استعان برؤياه الفاحصة، وتجربته الشعرية العميقة اللَّ)«)159ذه الكثافة بنيته اللُّغوية من قبل 

  . مفاهيم الواقع، وأطلعاه على استشراف المستقبل واختراق العالم اللامرئي 
  
  
   

                                            
 .171: ص. نفسهصدر الم -)2(
 .171: ص. نفسه: ينظر -)3(
 .171: ص ).مقاربة بنيوية تكوينية(ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب . بنيس، محمد-)1(
 .249: ص. أساليب الشعرية المعاصرة. حصلا فضل، -)2(
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  .قدي للغموضالتبرير الن: اني المبحث الثَّ

الرهول ةعريؤيا الشالمعاصرة ومساءلة ا:  

طة واضحة في سياق واقع بسي « تجارباً لتغير نبع الشعر العربي القديم من بعد ما كان تقليداً ومحاكاةً وحبك
ة أخرى تحمل في ثناياها التضاد والتناقض واللاتجانس واللامعقول والتجاوز للأعراف إلى ينابع جمالي )160(»غير معقد 

م للقارئ أفكاراً ومعانيَتعد القصيدة الحديث« ابقة فلـم السم حالةً،  ة تقدقَدما أصبحت تشأن القصيدة القديمة، وإن
فضاءً من الأخيلة والصور ومن الانفعالات وتداعيتها، ولم يعد الشعر ينطلق من موقف عقلي، أو فكري واضح أو 

تمكِّنه من معرفة حقيقة الأشياء وتقريبها للعيان)161(»ما يأخذ من مناخ انفعالي نسميه تجربة أو رؤيا وجاهز، وإن ،.  

تي شكَّلت الرؤية جزءا من لها عكس القصيدة القديمة، الَّ اتخذت القصيدة الحديثة من الرؤيا مكونا جوهريا
قفزة خارج المفاهيم القائمة، فهي إذن تغيير في نظام «: ، ولعلَّ من أهم تعريفاا كما يشير النقاد أنها)162(طبيعتها

عراء العرب المعاصرين، كقول خليل )163(»ظر إليها الأشياء، وفي نظام النا نادى معظم شحـاوي، و  :  

الْويوم الْورؤاْي في دمي  

  )164(احبصالْ وِحصو قِربالْ ةشعربِ

ائية؛ فهي كما وصفها الن فر في عوالم خيالية لااعر كان من معطيات هذه الرؤيا السالعربياقد والش 
ة انفصال عن عالم ـؤيا إلاَّ في حالولا تحدث الر. وسيلة للكشف عن الغيب، أو هي العلم بالغيب«يس ـأدون

  .)165(»المحسوسات
    

مواجهة الذات للعالم والحلم للواقع والحاضر «ذاتي والموضوعي وـكما أنها تفاعل بين الوعي واللاوعي، بين ال
  .، والمعقول باللامعقول)166(»والعابر للخالد للماضي

  
 

                                            
 .119 :ص). أويل ات التالعوامل والمظاهر وآلي(الإام في شعر الحداثة . دعبد الرحمن محم ،القعود -)1(
 .278 :ص .زمن الشعر .أدونيس، علي أحمد سعيد -)2(
 .135: ص. آليات القراءة في الشعر العربي المعاصر. وسى، خليلالم :ينظر -)3(
 .09 :ص .المرجع السابق -)4(
 .262، 261: ص. م1982دار العودة، بيروت؛  . الأعمال الكاملة. خليل ،حاوي -)5(
دار الساقي، بيروت، ). بحث في الإبداع والاتباع عند العرب صدمة الحداثة والموروث الشعري (الثّابت والمتحول . ونيس علي أحمد سعيدأد -)6(
  .149: ص. 4، ج)تا.د(و) ط.د(
 .130: ص). تا.د(؛ 2دار المعارف ، القاهرة ،ط. دراسات في الشعر العربي. راهيمأبو سنة، محمد اب -)1(
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عر العربي الغموضؤيا من أهم بواعث كانت الراعر على خلق عالمه باختراق عالم  )167(في الشالَّتي أعانت الش

ق له ذلك لولا اتحاده بعالم الغيب المتجدد والمستمر، ولهذا يكون وماكان ليتحقَّ. الحس وكشفه بصورة جديدة
لمقياس  ورفضاً وبالتالي أصبحت الرؤيا نقيضاً. ف البيان والإفصاحلكلامه غامضاً بعيد المنال عن المتلقِّي الَّذي أَ

هذا ما نلمحه في قصائدهم . الشعري العربي في حق النص مرتكبةً ؤيا جريمةًشعراء الر هعد الَّذي )168(الوضوح
  :  لمحمود درويش؛ حيث يقول فيها) الخروج من ساحل المتوسط(كقصيدة 
  

  هزجِعم نَود ينِومهفْت نلَ

أنَّ لُلكُاْغتم فْمهومه  

  )169(هـميرِج حوضونَّ الْإِ

قاد سبب استبعاد شعر الرؤيا للوضوح، فرأوا أنَّ شاعر الرؤيا في انفصاله عن عالم المحسوسات علَّل الن
في النفس كلمح من البصر، يتم دون فكر        ولا روية، ودون «والمرئيات، يعيش حالة خطف، يخطره الكلام 

إلاََّ  ؛فالغموض ملازم للكشف. أي لا تفاصيل فيه، ومن هنا يجيء غامضاً ؛فإنه يجيء بالطبيعة كلياً تحليل أو استنباط،
ما يتجلَّى بنوعٍ آخر من الكشف، أيلا يتجلَّى للعقل أو لمنطق التحليل العلمي، وإن ،شفاف ه غموضمن استسلام  أن

، وبذلك تتجاوز حدود المنطق والعقل، فكان )170(»ؤياؤيا إلاَّ بالرلرا لا ندرك اـإنن. ا يشبه الرؤياـالقارئ له في م
  :أجمل الكلام كما وصفه محمود درويش بقوله

   ضٍماْغَ ءٍيشل ىبوطُ

   )171(لْصي ملَ ءٍيشل ىبوطُ

عري المعاصر ؤيا، وقد جعل من ميكانيزمات الأداء الششاعر الر) أدونيس(كما يلفتنا قول علي أحمد سعيد 
اعرقيامه على الرالش وتجعله يعيش في عالمه المثالي الَّذي لم يدركه الكلام في تعبيره العادي الواضح  ،ؤيا الَّتي تحي

  :فيقول 

  بتكْأَ اْلَ
                                            

 .135: ص. آليات القراءة في الشعر العربي المعاصر :ينظر"ؤيا الر"وسى غموض الشعر العربي المعاصر إلى أشياء من بينها  المرد خليل  - )2(
 .62: ص. ظاهرة الغموض في الشعر الحديث. رماني، إبراهيم - )3(
 .206: ص. م1980دار العودة، بيروت؛ ) . 7(محاولة رقم . درويش، محمود -)4(
 .150: ص               . 4ج). بحث في الإبداع والاتباع عند العرب صدمة الحداثة والموروث الشعري (الثَّابت والمتحول . أدونيس علي أحمد سعيد -)5(
 .506 :ص  ).7(م محاولة رق. محمود درويش، -)1(
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   يرغتأَ

   ينِغيري اْم يرغَأُ

   اْيحت نْأَ ضومغالْ ثُيح. اضومغُ

وضواح .حالْ ثُيوضونْأَ ح تمو172(ت(    

مبنياً على طموح كبير، ورغبة في احتضان عالم الغيب  )173(تتخذ الرؤيا من الغموض طبيعة لها،كوا حلما  
تحمل هاجس الكشف عن عالم بريء حلمي، بعيد يتوارى في زيف «فهي . الماورائي مراد الشاعر الَّذي يبحث عنه

ذي يبقى ي رؤيا مستقبلية تسافر دوماً عبر الخيال والحلم إلى ما وراء الظّاهر إلى الباطن الَّفه ؛الوجود ووهم الواقع
ومن هنا كانت الرؤيا المحفز الأساسي . ، دون المستحيل واللاممكن)174(»حتمالنابعاً في ساحة الممكن والإ

   .للشاعر،كي يعيش و يبني آماله وطموحاته مبتغيا تجسدها في واقعه المعاش

ؤيا وسط حلقة سديمية يلفها الغموض، وهو في مجراه هذا يصارع واقعه المعاش والمحفوف يعيش شاعر الر
حلمه في حالة انجذاب سحري «لذلك انساق في مطاردة .  بالهموم والرزايا الَّتي أثقلته، وضيقت عليه خناق العيش

به ا بالانكسار وغواية مكثّفة، فيحس منوالإحباط الذي لا يخصره وبقاءه في الواقع التاريخيليؤكد تجذّ إلاَّ ،لز 
«)175(للضغط  وهو وليد ؛ؤيا، فالغموض من طبيعة الر »المتراكم على طبيعة هذه الرقة في أرض ؤيا الحديثة المتمز

الأمر الَّذي جعل الشاعر يهرب من . )176(»باسالايارات المتلذِّذة بالتجربة الأليمة و المتحركة في أفق الإحتمال والالت
تدركه الرؤيا بتجاوز  عالم يستقر في ماوراء الواقع،. عالمه الواقعي غير المستقر،  إلى خلق عالم آخرعن طريق رؤياه

  .)177(الظَّاهر إلى الباطن

 

 

 
                                            

 ؛ 3ج           سوريا ، ،النشردار المدى للثقافة و). مع وقصائد أخرىمفرد بصيغة الجديوان (عرية الأعمال الش .علي أحمد سعيد أدونيس -)2(
 .409 :ص .م1996

 .108: ص. اهرة الغموض في الشعر الحديثظ .إبراهيم رماني، :جمع عليه النقاد ينظرأ اهذا م -)3(
 .108 :ص. المصدر نفسه -)4(
 .108 :ص .ظاهرة الغموض في الشعر الحديث. رماني، إبراهيم -)1(
 .107: ص. المصدر نفسه -)2(
 .108: ص. نفسه -)3(
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عري العربي دوراً كبيراً في نشأة الرب الوعي الشلعون بأنَّ الطبيعة المعقَّؤيا، الدافع الَّذي جعل الندة قاد يقر
 ، وما أكثر النصوص الَّتي قامت على )178(لماهية الوعي في الشعر الجديد هي سبب غموضه واستغلاقه على القارئ

وعي صوفي أو وعي فلسفي، معقَّد يتنافى وطبيعة الوعي الشعري المعتمد من قبل الشعراء والقائم على 
  .إلخ، وعليه يحكم القارئ على النص بالجودة أو الرداءة...ق والبحث وخصوصية الكشف والذَّ

رفض بعض الدعري بالجودة ارسين والباحثين العرب الرص الشأي الَّذي ذهب إلى أنَّ  الوعي هو ما يحكم للن
 إذ إنَّ  ؛ةصافه بالفنيإلى اتلايؤدي حتماً ، )179(الحداثي  عري بسمات الوعيص الشتصاف النا «أوالرداءة، معلنين أنَّ 

هذه مرهونة بطبيعة النبمعنى آخر و  ، ذي يصدر عنهلابطبيعة الوعي الَّ، عريص الش : ص راقياً على إذا لم يكن الن
الصي، فإنَّعيد الفن ـه من المات لن تنقذَتلك الساعر أن يجود في. )180(»أو الهبوط داءة رب على الشوعليه ترت 

صناعة نصه ليحقَّق له الفنية أولاً، ولا شك أنَّ قدرته في تحقيق الفنية نابعة من وعي جمالي بحت ، ورؤيا مستقبلية 
  . ثاقبة لجوهر الأشياء

أجمع الكثير من نقاد النص الشعري العربي المعاصر على تقبل رؤيا الشاعر، ما لم تكن آلياا إغراقا وطلسمة، 
 هالشعر العربي المعاصر قضايا"بالناقد عز الدين إسماعيل الَّذي درس ماهية الشعر العربي المعاصر في كتابه بدءا 

 في تفريقه بين الشعر الحديث والشعر القديم، فرأى أنَّ -الغموض- ؛ حيث تعرض للمصطلح"وظواهره الفنية والمعنوية
وأعني بذلك (...) النقيض  لياًً يختلف عن اتجاه الشعر القديم، بل ربما وقف منه موقفيمثِّل اتجاهاً جما « الشعر الجديد

، والنابع من تفجر اللُّغة الشعرية، )المحبب(ما بني على الغموض الشفاف  - عنده–، فالشعر)181(»غموض هذا الشعر
  .لمراوغة القارئ بطريقة دأ لها النفس وتستعذا وقوة الطَّاقة التخييلية الَّتي سخرها الشاعر الرؤيوي

 

 

 

                                            
م 1997منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق ؛ ). -دراسة–دراسات جمالية في الحداثة الشعرية (وعي الحداثة . كليب، سعد الدين: ينظر -)4(

. 59، 58: ص.  
ة للمتلقي، منطلقاً من ة والروحية وأثرها في الطبيعة النفسيياء من خلال سماا الحسيذي يتناول الظواهر والأشالَّ "أقصد بالوعي الحداثي الجمالي  -)5(

AESTHETIC  STANDARDS المقاييس الجمالية . 26: ص. المرجع نفسه  :ينظر ."تي تشكل مضمونه القيميالَّ   
 .57: ص. )-دراسة–عرية دراسات جمالية في الحداثة الش(وعي الحداثة . كليب، سعد الدين: ينظر - )1(

.161: ص). قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية(الشعر العربي المعاصر . سماعيل، عز الدينا - )2(  
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، أرجع النقاد غموض هذا الشعر إلى عملية التفكير )182(ولَـما كان الخيال العامل الركيزي في صناعة الشعر
عري الغامضة والمعقَّدة، والحاصلة قبل زمن الكتابة والتالشعري أو مرحلة التدوين الشقاد عري عبير الشكما يسميها الن

فالشاعر بداية ينسج أفكاره من عالم الخيال . )183(»وهي لذلك أشد ارتباطا بجوهر الشعر وبأصوله الَّتي  نبت منها« 
   . غير المحدود، الغامض،  وهو فضاء فسيح يساعده على جعل المستحيل ممكنا والوهم حقيقة

ثمَّ يأتي دور اللُّغة الشلمقاربة هذه الأشياء بغية رسمها على خريطة الواقع ...ا من مجاز واستعارة وكنايةعرية بآليا
الشعرية الخيالية، اازية المفارقة  موض ملازم للّغةـغامضا، فالغ،منطقي الشعري خياليا غير ان اازـك«لأجله و
  .، للغة القول اليومي و العادي)184(»

كئ على ـلا يحتاج إلى تبيين وشرح يصلان به إلى درجة الاسفاف والهذر، بقدر ما يتيره ـإنَّ الشاعر في تعب
التلميح والتعرية الغائرة، فهو أمام قلويح في التـعبير عن تجاربه الشضايا إنسانية يومئ إليها دون تفصيل؛ لأنَّ ة، محوري
ة الشعر، والذي يعتمد على الصور الفنية كالاستعارة ع به لغذي تتمتكثرة التفصيلات لا تترك عملاً للإيحاء الَّ«

ر فيها، من مأثور أدبي وتاريخي وغيرها، ولذا فإنَّ التعبير المباشر ليس تعبيراً شعرياً، وحياة الألفاظ الطَّويلة وما تبلو
يزيد عظمة اللفظ أو كلّ ذلك يكسبها تلك المقدرة الرمزية الإيحائية، والغموض أو التعقيد مما . وأسطوري

، وعليه كان السمة الغالبة على هذا النوع من الكتابة التي تحبب القليل من الكلام لفهم الكثير المتخفي في )185(»الرمز
  .   خلجات هذا النص الغامض

في زميله وافق أدونيس رأي  المعاصر، فرأى أنَّ الغموض عري العربيص الشقوامدراسة الن الرة ؤيا الشعري
هو قوام ] بالتالي[عر و قوام الش« المنبعث من اللُّغة الإيحائية، اازية، المختلفة عن اللُّغة العادية، لذلك كان ،الحديثة
عما ، ولعلَّ اعتزازه ذا النمط الجديد من الكتابة الشعرية، يكمن في إبجاد ذاته ومسايرة وعيه في التعبير )186(»المعرفة 

  .يصول ويجول في ذهنه

 

 
                                            

نه من خلق قصائد ينسج صورها من معطيات الواقع، ولكنه يتجاوز حرفية هذه المعطيات، ويعيد تشكيلها سعياً وراء فخيال الشاعر هو مايمكِّ" -)3(
الثقافي العربي، بيروت،  المركز. نقدي والبلاغي عند العربراث العصفور، جابر،  الصورة الفنية في الت: ينظر.  يم رؤيا جديدة متميزة للواقع نفسهتقد
 .14: ص. م1999؛ 3ط

 .164: ص. المصدر السابق -)4(
 .317: ص. ظاهرة الغموض في الشعر الحديث. رماني، إبراهيم -)1(
 .298: ص. م1986دار الشؤون الثقافية، بغداد؛ . الأسس الجمالية في النقد العربي. سماعيل، عز الدينا - )2(
 .21:ص. زمن الشعر. أدونيس علي أحمد سعيد - )3(
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الَّذي يضفيه الشاعر  )187(فالشعر عنده رؤيا وتجربة وانفعال، لابد له من التمتع بشيء من الغموض والتمويه
المفردات بطريقة جديدة كليا، همُّه الأول أن يعطي هذه المفردات معاني جديدة، مختلفة كليا « على نصه في استعمال

ولذلك دعا الشعراء في كثير من قصائدهم إلى ديم عنصر الوضوح كليا،  .الواضحة )188(»الموروثةعن معانيها 
   ":سمياء"كقول أدونيس في قصيدته 

   لَّمكَتأَ نْأَ نَود لَّمكَتأَ

...  

تهمأَ دهالْ اْيوضوح اْيعدوالْ يجم189(لْي(  

اقد صلاح فضل مع أدويتؤيا المرتكزة أساسا على الغموض؛ لأنَّ فق النعر المعاصر منبعه الرنيس في كون أنَّ الش
والفن نبوءة لأنه تفجير طاقات الإنسان (...)قبس من النبوءة وفيض عنها  - في نظره- مظاهر الإبداع الفني « كلَّ

، بحيث لا يجد ذاته إلاَّ )المرئي(ه الواقعي فالشاعر يعيش متاهة في عالم. )190(»ليرى في لحظات التوهج مسيره ومصيره
صورةً «في الكتابة الَّتي يحاول ا تشييد رؤيا خاصة تمكِّنه من فهم واقعه ومسايرته مع علمه أنَّ هذا التشييد لا يقدم 

ي الغيبـي غاية فهو يقيس على عالمه الماورائ. )191(»فوتوغرافية للواقع، لكنه رؤية ومعالجة شعرية فنية راقية له 
  . إصلاح ما اعوج في عالمه الواقعي المعاش 

تستدعي انتباه القارئ، وهي علامة من  حيلةً أدبيةً«تقوم الرؤيا على عنصر المفاجأة والخطف، باعتبارها 
لجميل عن ا، ذلك أنَّ القصيدة الحداثية تساؤل دائم وبحث مستمر في عالم اهول )192(»علامات الإنزياح و الغموض 

 و تقريب للعالم الماورائي للفنان وهو العالم المثالي الَّذي تعيه الرؤيا بالحلم والخيال، فالشاعر يتكئ على ، )193(والمدهش
الماضي لرؤية الحاضر، وهذه صفة التمايز بين شعر الرؤية والرؤيا، فهذا نوع لا يصف بقدر ما يفسر 

  .  عالمه الحقيقي، ويكشف ويحاورعالما غير)194(ويغير
                                            

فأما الإفراطُ، فما « :ط فيقولإنَّ مصطلح التمويه مرادف للغموض وهو مصطلح تراثي وجد في أقوال عبد القاهر الجرجاني كحديثه عن قضية الإفرا -)187(
ظاهر، فيعرضون عنها حباً يتعاطاه قوم يحبٍون الإغراب في التأويل، ويحرِصون على تكثير الوجوه، وينسون أن احتمال اللفظ شرطٌ في كل ما يعدل به عن ال

 .536: ص. د شاكرمحمود محم: تحقيق. لبيانفي علم ا أسرار البلاغة» للتشوف، أو قصداً إلى التمويه وذهاباً في الضلالة
 .110: ص. م1988؛ ديسمبر )03ع (، 19مجلة عالم الفكر، الكويت، مج . »الحداثة فكرة في شعر أدونيس«.الخزعلي، محمد  -)5(
 .379، 378: ص.  3ج). ديوان مفرد بصيغة الجمع  وقصائد أخرى(الأعمال الشعرية .  أدونيس علي أحمد سعيد -)1(
 .58، 57: ص. إنتاج الدلالة الأدبية. فضل، صلاح - )2(
 .170: ص. م2010؛ 1الهيئة العامة لقصور الثقافة ،القاهرة ،ط. عشرة مداخل لقراءة الشعر الحديث. أحمد درويش، -)3(
 .158: ص . آليات القراءة في الشعر العربي المعاصر. الموسى، خليل -)4(
ص  .م1982، 1981، جامعة دمشق، سوريا؛ )مخطوط(رسالة ماجستير. مفهوم الوحدة في لقصيدة العربية الحديثة. لالموسى، خلي :ينظر -)5(
:269.  
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الإبداع  يخلقه الشاعر الرؤياوي في داخله، ثمَّ يبرزه للعالم الخارجي، وقد يكون  اًونظرا لهذا عدت الرؤيا إبداع
معروفة، شريطة أن يجيء هذا  ياءَـفاً لما لم يعرف بعد، وقد يكون تأليفاً جديداً لأشـكش« كما عبر عنه أدونيس 

ومن هنا نشوة المبدع بإبداعه، لأنه يشعر أنه يتجاوز المألوف والعادي ويقَدم صورة .  لم يعرف بعد التأليف شكلاً
وحين تصبح الرؤيا كشفاً لا يعود الرائي ينظر إلى العالم بعين الحس،  وإنما ينظر إليه بعين الخيال أو . جديدة للعالم

جملتها نذكر قصيدة أدونيس  نموما وجِد في قصائد الرواد من شعراء الرؤيا وهذا . )195(»بالعين الثالثة أوبعين القلب
  : حيث يقول" قالت الأرض"
اْه رجعنفلْكَشآَ :اْ ل رشناْفَتق  
عصرٍـوو ،تـوِطَنق ُُاْفَآَ ي  
فُسن قْتحالْ مباْعفَ... بفلُّجِالْ ي   
وِدي ماْغمر خلاَّق   
  ا ْـهداَْـم يف قلَغض ما فُملَّكُ
ذَجبتأَا الْـنبعاد أَالْوعـاْم196(ق(  

اعر هنا يعلى من شأن الرؤيا الَّتي من خصائصها الاإنَّ الشفريج والكشف، والبحث في الأعماق طلبا نفتاح والت
ثمَّ . ة العاطفية، نزعة حنين الأم لأبنائها ونصحها لهمفتكلَّم بلسان الأرض وقد توهجت نزعته الإنساني. )197(للحقيقة

ه بالتها موقفإلعالم الظَّاهر والحواس من حيث اشويش لنظام يتوسط نصليرى بالأذن ويسمع بالعين، ويتوقع )198(ن ،
عالم الحقيقي، لتخلق ال «وتأتي قصيدة الشاعر ،فتتفلت صورة الواقع من عقالها جراء هذه الفوضى. مالم يحدث بعد

فلغة القصيدة إذن مرآة عاكسة للواقع؛ فمنه .)199(»تب القصيدة والعالم الحقيقي على الأقل بالنسبة للشاعر الذي كَ
  .تستتقي دلالاا ورموزها

 

                                                                                                                                                                  
 .11 :ص. عر العربي المعاصرفي بنية الش .اليوسفي، محمد لطفي :ينظر -)6(
: ص.  4ج           ). ب صدمة الحداثة والموروث الشعري بحث في الإبداع والاتباع عند العر(الثَّابت والمتحول . أدونيس، علي أحمد سعيد -)1(

150. 
: ص. 1م، ج1996؛ ) ط.د(دار المدى، سوريا،  ). ديوان أغاني مهيار الدمشقي وقصائد اخرى (الأعمال الشعرية . أدونيس، علي أحمد سعيد -)2(

33. 
لقصيدة امفهوم الوحدة في : ينظر. "وهي تسعى  إلى كشفه ؛يخبئه الواقعتطمح إلى أن يكون ثمة شيء  "وسى المفالقصيدة كما يراها خليل  -)3(

  . 269:  ص. العربية الحديثة
 .139: ص . مقدمة للشعر العربي. علي أحمد سعيد. أدونيس  -)4(
 .178، 177: ص. الدار العربية للكتاب). حوارات مع الشعراء العرب(أسئلة الشعر . فاضل، جهاد -)5(
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مغاير للمألوف، ما دام أنه يعيد خلق الواقع لا يبقي على شاعر الرؤيا شحن هذه الدلالات في حشد كلامي 
عر لغة أن يعبعبير، لكي تصبح في المفهوم المعاصر للشدة بوظيفة التقليدية المحدر عنه، فتتجاوز اللُّغة مهمتها الت
تتوق إلى التغيير والتبديل والتبشير بالمستقبل الواعد بالأشياء الجميلة،  الحديث والمعاصر طبيعة الشاعرإنَّ  .)200(الخلق

هذا ما أشار إليه غير واحد من شعراء الرؤيا في . الحروب والأزمات نتيجةانعدمت في واقعه والتوقعات المثيرة الَّتي 
   :جديد والانفراج فيقولالمبشرة بالتالرؤيوية العصر الحديث، كالشاعر حسن عبد االله القرشي في قصيدته 

أَريتفَ كاناْهجِ رسر مالْ نسِأْي   

وفَانرجت في بِجَـالْ نِي   ى دن

شاْفَرالْ تمحب201(ة(   

ينوه الشاعر في مقطعه الغامض بفاعلية الرؤيا الشعرية الَّتي قلبت موازين المقارنة بين اليأس، وما يقابله من إيار 
الإتحاد والتعاون بين  فايار جسر اليأس في حد ذاته أمل يتوقَّع الشاعر حضوره، وانتشار المحبة دلالة على. اليأس

فانظُر كيف يسمو الشعر ذه الرؤيا اللامعقولة، بحيث لو نقل إلينا كلامه عن طريق . )202(الأحباب والأصدقاء
المباشرة، لكان كلاماً عادياً يفهمه العام والخاص .  

يطرة عليه مرة أخرى ووضعه سفي إعادة الواقع وال «زية للفن الَّذي يكمن جلاله مـوهذا بعيد على تحقيق ال
ليس  وت دون إدراكه أبداً؛  لأنَّ الأسلوب بالنسبة للكاتب و للشاعر،يمأمام أعيننا، ذلك الواقع الَّذي يمكن أن 

تساعده على تحقيق مطلبه الوحيد، فيلجأ إلى الغموض وااز والغرابه، أو ، )203(»مسألة تكنيك وإنما مسألة رؤية
  " :أول الكلام " قول أدونيس في قصيدته ي . والتقصي يات لغوية تعينه على البحثكفن –لط اللُّغوي الخ-ام الإ

تستعي؟ الْ رماْجءٌاْطَغَ ز   

الْوءُاْطَغ هالْ وـيه ت  

هذه حاْيتك تجاْتحكَ اْهلمات   

                                            
 .55ص . 01م، مج1981؛ )04ع (مجلة فصول، القاهرة، . »مفهوم الشعر في كتابات الشعراء المعاصرين«. اسماعيل، عز الدين :ينظر -)1(
 .149: ص. عشرة مداخل لقراءة الشعر الحديث. أحمد درويش، :نقلا عن كتاب . ديوا ن عبد االله القرشي -)2(
 .149:  ص. المرجع نفسه: ينظر -)3(
)4(- دداعيدائرة الإبداع  .شكري ، محم)76: ص). ت.د(دار إلياس العصرية، القاهرة، ). قدمقدمة في أصول الن. 
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  تاملكَ/ اْهاررسأَ مجِاْعمالْ أْرقْت اْلَ

    )204( هيت .لُءَاْستا تنهك، لَيبجِت اْلَ  

صؤيا دعامة من دعامات النز إنَّ الرا تميعري العربي الحديث والمعاصر، وظمية  الشصوص النعن غيره من الن
ية لها أفكارها ومضامينها، الأخرى الَّتي ليس لها باع في دائرة الإبداع الفني، فالمنظومات وأنواعها النحوية والفقه

وصورها البلاغية من تشبيه واستعارة ومجاز مرسل، و من موسيقى، وإيقاع رتيب، إلاَّ أنها لا تحوي رؤيا أو وجهة 
نة في فالرؤيا تجاوز وتعدي للألفاظ الراك. )205(نظر في التغيير أو الثَّورة على كلِّ موجود ما يزال قائما ولا سيما اللُّغة

؛ وهو المعنى المؤول )(بمعنى المعنى" عبد القاهر الجرجاني"سياج التركيب السطحي في التعبير، للوصول إلى ما سماه 
   .الَّذي يصير إليه بعد أن يفسره القارئ 

تيجة خلخلة إنَّ الرؤيا الشعرية لا تبنى دائما على الغموض، فللعملة وجه آخر يكمن في الإام الحاصل ن 
، لذلك نرى الكثير من الشعراء )206(»في لحظة العجز عن التواصل مع التجربة الحية في الواقع «وانكسار الشاعر 

من المعاني، داخل عدد لا متناه من الألفاظ غير المقصودة في بنيتها المعهودة، ضاربا ا عرض  عدديجنحون إلى  إرغام 
، للبحث عن معناها المحتمل من هذه الفوضى )207(يقُوم بعمليات استدلالية تركيبية موازية الَّذي بدوره فهم القارئ

ى له دحض لالة والإيقاع، مستعينا بالكم المعرفي والثَّقافي حتى يتسنلمة من حيث الدـالواقعة على البنية الكلية للك
  .هذا البذخ اللُّغوي وتفسيره وكشف ما حجِب عنه 

لأنه عصر الأزمات  ؛المعاصر خاصة وفي الشعرالحديث و ،صفة الإنكسار في الشعر العربي عامة تتجلَّى
. لاسترجاع ما سلب منه يطمحولأجل هذا نجد الشاعر في قصائده . والمشاكل من حروب وموت ومجاعة وتخويف

  . وحالاته النفسية )208(عورهالأمر الَّذي أثَّر على جانبه النفسي، فأصبح نظْمه مرآة عاكسة لش

يغيم الشاعر المنكسر نصه بطبقة من الغموضِ المنبعث من أعماق الذَّات الشاعرة والناتجة عن هذه الحالات الَّتي 
ر ولعلَّ من أروع القصائد المبرزة لهذا الانكسا. يمر ا، موقفا القارئ أمام صيبٍ من الكلمات المستعصية على الفهم

لصلاح عبد الصبور وقد صور فيها الوضع الَّذي آلت إليه المدينة، بعد الغارات "هجم التتار "في أعلى قممه، قصيدة 
                                            

 .155: ص. م1988دار الآداب، بيروت ؛ . المطابقات والأوائل. أدونيس، علي أحمد سعيد -)1(
 .10: ص. 2009للُّغة العربية، المغرب؛ موقع الأساتذة والباحثين في ا.  »الرؤية الشعرية«. سراته، البشير: ينظر -)2(
 )(-  د : تح. دلائل الإعجاز في علم المعاني. الجرجاني، عبد القاهر ".أن تعقل من اللَّفظ معنى ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر"وهومحمود محم

 .263: ص. شاكر
  .110: ص. الغموض في الشعر العربي الحديث. رماني، ابراهيم -)3(
 .99: ص. م2000دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة ؛. عرية العربية صلاح فضل والش. ريان، أمجد: ينظر -)4(
)1(- "فمجال الشد كما يقول "  عورعر هو الشد غنيمي :ينظر .غنيمي هلال محمضة مصر للطباعة والنشر . النقد الأدبي الحديث. هلال، محم دار

 .356: ص. م1997الفجالة، القاهرة؛  والتوزيع،
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التي وجهت إليها، وإبادة الأطفال والنساء معتليا نصه بترعة تشاؤمية هاربة من الواقع الصعب، وبريشة هذه الرؤية 
ة القاتمة، رسم الشته اعر لوحالسوداويتار"يقول صلاح عبد الصبور في قصيدته . بألوان غامضةهجم الت:"  

هجالْ متاْتر   

ورموا مدينتالْبِالعريقَةَ  اْنمدار  

رجعكَ تاْتئباْن مقَمةًزقَ، ود حمالْ يهنار  

   اتوم ةُلَفاْقَى وحرج ، ءُاْدوسالْ ةُياْرالْ

طَالْوةُ الْلَبجاْفَوالْءُ، وطْخذَّالْ ولالْ اْلَبِ لُيفَت209( ات(   

سمات دالة على لَ... ) الهجوم، الدمار، الكتائب، الجرحى، الموتى(ة في النص هذه الشحن الدلالي إنَّ مثلَ
ا ضَـلحظات الانكسار والتمام دولة اـأسف لغداد، حضارة بلاد الرافدين ـلعلم والعلماء باع من مجد العرب أي

مةة بما تحمله من كتب ومؤلفات قـيياع المكتبة الأدبيوأمام هذا الإحساس . قبل أن تصيبها حملات المغول، وض
وسيلةً إلاَّ أن يفتح اعرعري  بالضعف والهزيمة، لم يجد الشتجسيد لينتقي منه الألفاظ الَّتي تعينه على قاموسه الش

  :ربطها بالرؤيا الضبابية الخافتة فيقول وقد ،)210(شعوره؛ وهي سره وحده

   غبسالْ نحلَ

الْوبوق ينسِلُ في بِانهار  

رِأَالْوض أنَّ ، كَةٌقَرِاْحاْرالْن فقُ يصٍ قَردار  

فُأُالْوق مخالْنِت قغبار   

الْوخلُي تظُنر في انكسار  

أَالَونف يلُ فمهي انكسار   

الْوعين تدمع في انكسار   
                                            

 .14: ص). ط.د(و) تا.د(دار العودة، بيروت، . ديوان الناس في بلادي. عبد الصبور، صلاح -)2(
:  ص .)تا.د( ،)ط.د( القاهرة، المصرية، الأنجلو مكتبة القلماوي، سهير :ومراجعة بدوي، مصطفى :تر .عروالش العلم .آي .إي  ،ريتشاردز: ينظر -)1(

31. 
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نُذُأُالْو لْيسعالْ اْهغب211(ار(  

:                               لوقيإلى أن عم الانكسار جميع ذواته، فبدأ بالاستغاثة إلى من يعينه ويتحمل معه الهم، ف

زحالْ فداْمر الْوانكسار  

اْولْبدتي !هجالْ متت212(ار(   

ن لنا أنَّ الشا يتبيممة تسكن جوف كلّ ف ؛شاعر حديث و معاصر كلّ نكسار والهزيمة سمةُبالا عورهو حالة طبيعي
 «: هذا ما فصل فيه النقاد بقولهم. ورؤيافنان ينظر إلى الواقع بعين الرؤيا الَّتي حملته على الكتابة، فلا شعر بدون لغة 

، فباللُّغة والرؤيا يستطيع الشاعر خلق عالم حقيقي غير عالمه الأصلي، )213(»إنَّ الشعر رؤيا مضاف إليه اللُّغة والتعبير
العامة أولغة ة اللُّغة أجوبة لم تكشفها وظيف .عالم يجد إجابات لكلِّ الأسئلة، عالم يتجاوز فيه العرف التعبيري القديم

المتمثِّلة في التقريرية والتعبيرية، وإنما وجدا لغة شعر الرؤيا المعاصرة الَّتي ابتكرها الشاعر بواسطة خلق معجم  العلم
ة على وذا يمن اللُّغة الجديدة بدلالتها الرمزية والإيحائي. )214(واسع ومنفتح على دلالات جديدةشعري جديد 

  .التركيب فتمنحه معنى جديداً يتجدد مع قراءة كلِّ قارئ

تبقى اللُّغة الشعرية الجديدة لوحدها غير كافية لتحقيق عمل إبداعي يرقى باسم الرؤيا إلى الأفق مالم تكن 
ر وعالمه، فهي جوهر غير منفصلة عن تجربة الشاع«هنالك تجربة عميقة يستند عليها الشاعر، وعليه كانت اللُّغة 

، فاللُّغة )215(»تجربته و الشاعر بدون ذلك يشبه حالة العالم، عندما كان في ملامحه السديمية قبل أن تتكون ملامحه
  .، خادمة لتجربة الشاعر الشعرية...)الغموض، المفارقة الانزياح(الشعرية الحديثة والمعاصرة، بأساليبها 

ف النجعرها ربةَقاد التعرية بأنة الَّ« الشة أو الكونيفسيورة الكاملة الناعر حين يفكِّر في أمر الصتي يصدرها الش
ات فسي للذَّتبدو غامضة كوا تخمرت في الباطن النف .)216(»من الأمور تفكيراً ينم عن عمق شعوره وإحساسه 

   . ا الواقعالشاعرة، قبل أن تجسدها وتشحذها على مراي

 
                                            

 .15، 14: ص. اس في بلاديـديوان الن. عبد الصبور، صلاح -)2(
 .15: ص.. ديوان النـاس في بلادي. عبد الصبور، صلاح -)1(
: ص. م1979؛  1المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط). في حركة الخلق وكمال الحداثة وموا(أسئـلة الشعر . العكش، منير -)2(

216.  
 .55:ص. »المعاصرين ءمفهوم الشعر في كتابات الشعرا«. اسماعيل، عز الدين: ينظر -)3(
 .216: ص. المرجع السابق -)4(
 .363: ص. النقد الأدبي الحديث. هلال، محمد غنيمي -)5(
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عن هذه  ا كان لكلِّ شاعر تجاربه في الحياة مابين معاناة وآلامٍ، سعادة وشقاءٍ، وما شعره إلاَّ تعبيرـومن هن
  .الحياة

كلمات اللّغة وقواميسها «يقَدم الشاعر من خلال تجاربه حقائق كانت بعيدة عن تصور القارئ، لذلك اقتصرت
؛ فهي لغة الباطن، أو الحس )217(»ورة الشعرية وما تضمنه من إيحاءٍ أقوى تعبيراً وأثراًإذ أنَّ الص ؛عن الكشف عنها

 .صوففي لحظات الت الوجداني للشاعر الباحث عن عالم الصفاوة والنقاوة، وهو العالم الَّذي لم ولن يبدو له إلاَّ

   .جربةغموض الت :المبحث الثالث

التجربة الشوفية واستكناه الباطنعرية الص:  

بما فيه من أفكار ومذاهب شتتت لم يجد الشاعر العربي المعاصر ذاته وسط التطور الحضاري الَّذي يعيشه 
، إلاَّ أن يطرق باب التصوف طلبا لعالم يسوده الصفاء والارتقاء بالنفس البشرية الَّتي صارت تتوق للبحث عن تفكيره

وهذا ما وافق سعيه الأول الَّذي كان يبتغيه من خلال رؤاه الشعرية القائمة . )218(إلى كُنه الأشياء الحقيقة، والنفاذ
ا مـلعلى الخيال والحلم والمساءلة، واعتماد على تجربته العميقة  المتأثرة في كثير من مواطنها بالتجربة الصوفية،ِ 

، )219(» اية واحدة، وهي العودة بالكون إلى صفائه وانسجامهتبحثان عن غ« فكلاهما بينهما من وشائج مشتركة
  .الأول الَّذي وجِد عليه

على الشعر العربي عامة، وإن كان حاضراً في المدونة الشعرية - جربة كنوع من الت-هيمن التصوف 
؛ فانشغال الشاعر المعاصر بكثرة الهموم ، إلا أنه فاض واتسع في التجربة الشعرية الحديثة منها والمعاصرة)220(القديمة

مع سفره الدائم في عوالم البحث والكشف عن العالم  ،والأزمات وعيشه في عالم الاغتراب والضياع والوحدة
ليعيش  -خير ميدان تتفتح فيه ذاتية الشاعر وفرديته، فهو ينفصل عن اتمع ظاهريا« الحقيقي، كلُّ هذا بدا له أنه 

بوجد مأساوي ثمَّ إنَّ هذا اللَّون من التصوف محاولة للتعويض عن العلاقات  -تي هي نفسها آلام اتمعه الَّآلام
  .وفيفلا تجربة شعرية تعينه على حمل همومه إلاَّ تجربة الص .)221(»الروحية والصلات الحميمة الَّتي فقدها الشاعر

  
 

                                            
 .363: ص. النقد الأدبي الحديث. هلال، محمد غنيمي -)1(
العوامل والمظاهر (الإام في شعر الحداثة . القعود، عبد الرحمن محمد: نقلا عن) اتجاهاته وخصائصه(لصوفيالأدب ا. صابر ،عبد الدايم: ينظر -)1(

 .37: ص). وآليات التأويل 
)2(- بور، صلاحعبد الص. 119: ص .م1969 ؛ 1ط بيروت، دار العودة، .عرحياتي في الش.  
 ).هـ638ت(و محي الدين بن عربي ) هـ632ت( ابن الفارضو ) 586ت (ردي والسهرو) هت309ت (الحلاج مثلته قصائد  -)3(
  .164: ص .م1978 الكويت؛ عالم المعرفة، .عر العربي المعاصراتجاهات الش  .إحسان ،عباس -)4(
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تي عنيت بدراسة المكون راسات النقدية الَّصوفي جزءا كبيرا من الدشكَّلت علاقة التعانق بين الشاعر وال

فناء فيما هو فيه، في فالشاعر في لحظات إبداعه؛ هو في حالة  «ة ـفي نقاط متكافئ تجربتهماالشعري؛ حيث تتلاقى 
فيه إلاَّ ذاته، كأن من خلال  ةـالفي ح ـهحالة انسحاب من عالمه إلى عالم آخر، يكاد يحس اتحاد مع عالم آخر، لكن

قضية الرؤيا والحلم، فالشعر حلم ورؤيا وعنصر الحلم يجمع بين إضافة إلى ذلك  ، )222(»ات مع نفسها اتحاد الذَّ
، وإن كانت طبيعة الشاعر تختلف عن طبيعة الصوفي في أمور منهما للعالم ظرة كلّـنفي  ،)223(الشاعر والصوفي

   .)224("الشعر العربي المعاصر"لنقاد خصوصا عز الدين اسماعيل في كتابه حددها ا
  

ر الأنا من قيود بالتجربة الصوفية؛ تلك الَّتي تحر« تجربةَ الشعرية المعاصرة محتواةٌ يرى النقاد المعاصرون أنَّ ال
الأبعاد اللامتناهية المفتوحة على احتمالات تختبر  تجاه مغامرة الوجود، ذات التناهي الحسي و العقلي و تدفع ا

ة؛ حيث يلعب طاقاتا الحيويو هي طاقات الهوس بإزاحة المواضعات واستبدالا ،الكائن في العالم  الخلقِ الكامنة
صرف مع ، فتظهر مقدرة المبدع في الت)225(» دوره في الخرق الجوهري لأبنية العالم وللكشف عن إضاءات الكينونة

  .هذا العالم 
  

إنَّ من بين ما تتخصص به التجربة الصوفية؛ أنها ممارسة روحية، رامية إلى تقديس الذَّات البشرية في سفرها 
والاستناد إلى المكابدة الداخلية (...)  لتصل إلى غايتها في الشهود، والتحرر من أغلال النفس والسفرالروحاني 

الصوفي يعيش بين عالمين؛ عالم ك؛ أي أنَّ الشاعر )226(فاح الذَّاتي للوصول إلى حالة الصفاء العقلي والقلبي والك
فالشعر لا تدركه سمة التصوف إلاَّ إذا صدر عن عالم . سفلي محسوس وعالم علوي معنوي يجِده بالكشف والمكابدة

ى بالزهد والحب الإلهي، لكن شعره نغفكم من شاعر ت ،لجدال عند الشعراءالبرزخ بمعانيه اردة، وهذا ما فتح باب ا
  .لم يدرج في باب التصوف

  
  
 
 

                                            
 .38: ص). العوامل والمظاهر وآليات التأويل (الإام في شعر الحداثة . القعود، عبد الرحمن محمد -)1(
 .09: ص. م2009؛ )07(مجلة غيمان، صنعاء، اليمن، . »ملامح صوفية في شعر الشابي«. المقالح، عبد العزيز: ينظر -)2(
صحيح أنَّ الشاعر والصوفي «:  ثمة فرق بين الشاعر والصوفي كان قد حدده المرحوم عز الدين إسماعيل في كتابه الشعر العربي المعاصر بقوله -)3(

الطريق يستعصي هما يتأمل، وكلاهما يكتشف، وربما استطاع الصوفي أن يعبر عن رؤيته أحيانا، ولكن في مراحلها الأولى، لكنه عندما يوغل في كلا
إسماعيل، عز  :ينظر» .ا أوغل في الرؤيةأما الشاعر فإنه يعبر بمجرد أن يرى؛ أي أنَّ الرؤية وسيلته إلى التعبير، مهم(...) عليه أن يعبر عن هذه الرؤية

  .171:ص). قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية(الشعر العربي المعاصر . الدين
 .11: ص. م 2002إفريقيا الشرق، المغرب؛ ). رؤية فلسفية ( الشعر و الوجود و الزمان . بومسهولي، عبد العزيز -)4(
: ص. 25، مج )2و1ع(م، 2009مجلة جامعة دمشق؛ . »الشعرية والصوفية عند صلاح عبد الصبور تعالق التجربتين«. عشا، علي مصطفى -)5(

200. 
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وفية بالغرابة والغموض والتجربة الصالواقع(خييل واللامعقولية؛ لأنَّ طبيعتها تكمن في تجاوزها للعالم تمتاز الت (

في عوالم الغائرة  والسفر الدائم لاكتشاف الحقيقة الأشياء ،بالباطن الخفي م، والاهتما)العرف(وكسر رتابته النمطية 
-اً و أنَّ أصحاا ـطيعا مرنا، خصوص            ، فأي تعبير انجر وراء هذه التجربة لا يكون)227(واهول الغيب

شارة تطلق الفكرة وتحررها، على حين فالإ(...)يؤثرون الإشارة وعدم البوح «مما  -كما وصفهم عبد الكريم اليافي
فيفهم المتلقِّي كلامها دون تأملٍ وتفكيرٍ، عكس الإشارة الَّتي تحوجه إلى قدر من . )228(»أنَّ العبارةَ تقيدها وتحدها

  . التأمل
  

تلكه من ثقافة ولهذا السبب سار الشعراء المعاصرون في النسج على منوالهم، آخذين فكرة أنَّ الشاعر بما يم
وتراث كأدوات تساعده على الحفر في الأعماق، وإعادة تنظيم العلاقات بين الأشياء وفقا لرؤياه الخاصة للعالم 

، وتفتح عينيه أمام واقع آخر يسوده  )229(رفض واقعه و تجاوزه إلى واقع بديلهذه الرؤيا الَّتي تمكِّنه دوما من . والحياة
. )230(»فضح للزيف الَّتي تعاني منه الحياة«من أهم خصائص التجربة الصوفية أنها فقد كان . العدل والمساواة

اعر الرؤياويوإظهاره للعيان، فهي نوع من أنواع الكَشف الَّتي يريدها الش .  
    

احدة فالصوفي ركَّز شعراء الرؤيا على هذا النوع التراثي من الاتجاهات في كتابام الشعرية؛ لأنَّ محنتهما و  
وهو شيء واحد بالنسبة والعيش في عوالم الغربة والغيب دؤوب في مناجاته وإلحاحه على الاتحاد بالحضرة الإلهية،  

اليأس الَّذي غلب على كثير من العرب، وخيبات الأمل التي «للشاعر الرؤياوي فاتخذ من طريقته مآلا للتعبير عن 
الأمر ، )231(»ية والقومية والتقدمية، وتسببت في تسرب الإحباط والكآبة إلى نفوسهمأصابتهم في طموحام الوطن

  . الَّذي يظهر جليا في تجربة كل شاعرمعاصر
  

الة على الوصال تعلَّق  شعراء العصر الحديث بأعلام المتصوفة القدامى، فنهلوا منهم معظم المصطلحات الد
ائد أدونيس حضور ذاتي لشخصية النفري، ـففي قص . ارهمـووظَّفوها في أشعبة والأنا، لفناء والسكر والمحوا

به اعتماد على حدسه ولغته اازية، يقول أدونيس في قصيدته  جيميل إلى الإتحاد بالوجود والامتزا كليهماباعتبار أنَّ 
  ) :موقف نور(
لْقُوت :  
 
 

                                            
 .08:ص. »ملامح صوفية في شعر الشابي« .المقالح، عبد العزيز: ينظر -)1(
 .199: ص. فنية في الأدب العربي تدراسا. اليافي، عبد الكريم -)2(
 .146: ص. قراءة في الشعر العربي المعاصرآليات ال. الموسـى، خليل -)3(
 .165 :ص .عر العربي المعاصراتجاهات الش .إحسان ،عباس -)4(
 .40: ص ).العوامل والمظاهر وآليات التأويل (الإام في شعر الحداثة  .القعود، عبد الرحمن محمد -)5(
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    )(فتاخر وهاظْطْ وسِبانض وبِقَان دسجالْ اْهيأَ
  )232(ىفَتاخر وهظَطَ وسبانض وبقَانفَ

 
، وهي قصيدة )مأساة الحلاج(كما تأثَّر صلاح عبد الصبور بشخصية الحلاَّج، ودون على إثرها مسرحية سماها 

) الحلاَّج(يني مباشرة، موظِّفا القناع الد ذات مونولوغ درامي، عـبر فيها الشاعر عن هموم مجتمعه، بطريقة غير
  :يقول الشاعر). يلي الش(و

  
  دهعالْ تنخو تحب نيإِ يبِوبحم اْي نِيبيقاْع: لاَّجحالْ
   دجوالْ نِع بلْقَالْ قاْض دقَلَ، فَيل رفغت اْلَ
  هميصخ مِصخالْ بِاْقَعكَ ينِبقاْع نكلَ
  )233(هبيبِح بِوبحمالْ بِاْقَعكَ اْلَ

  
استلهم فيها مجموعة من كلمات التصوف، كما استحضر علَم ) رسالة إلى صديقة(وله قصيدة أخرى عنواا 

  :وفيها يقول" محي الدين بن عربي"التصوف الشيخ 
  
   نِيدالْ يحم خيشالْ تيأَر يمون يف سِملأَاْبِ
مذُجوب رِاْحتالْ يعجوز  
نَاْكَو في حايته ييِاْعلَإِالْ نه  
تصرِوي ويتجلَّى ساَن234(ه(  

  
  

   )235(لّيض حبي نم...نَاْلِّسالْ )(دجوالْ دقيعو:                      إلى أن قال 
  
 
 
 

                                            
)(-  ةوفيضد القبض« البسط في اصطلاح الص)...(  ويريدونبالقبض غلبة الخوف، وبالبسط غلبة الروفي من وعيد جاء على القلب، فإذا خاف الص

االله كان قبضاً وإذا رجا صوفي وعد االله ونعيم االله كان بسطاً، ويرى بعض أئمة الصة أن االله تعالى إذا كاشف عبداً بنعت جلاله قبضه، وإذا كاشفه وفي
 .256: ص ).تا.د(،2طدار المعرفة، الإسکندرية،  .ة ومعانيهاوفيلفاظ الصأ. د،حسن محمرقاويالش: ينظر. »بنعت جماله بسطه 

 .98: ص. م1988دار الآداب، بيروت؛ . ديوان التحولات و الهجرة في أقاليم اللَّيل والنهار. أدونيس، علي أحمد سعيد -)1(
 . 51: ص. 1م،ج1996مكتبة الأسرة؛ . مأساة الحلاج. عبد الصبور، صلاح -)2(
 .79: ص. م1972؛ 1دار العودة، بيروت، ط. الديوان. عبد الصبور، صلاح -)3(
 )( - ا حوله للتأمل في االله الواحد، ويدخل على القلب من«هو  الوجدوفي للاقتراب من االله تعالى، فتنصرف حواسه كلّها عمشوة  في نفس الصأجل  بدء الن

  .200:ص). تا.د(و) ط.د(مكتبة غريب، الفجالة، القاهرة، .الأدب في التـراث الصوفي. خفاجي، محمد عبد المنعم: ينظر» ذلك فرح لا يوصف 
 .79: ص. الديوان. عبد الصبور، صلاح -)1(
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لا تتراءى للقارئ من الخطوة الأولى، إلا إذا أجهد نفسه أمام الألفاظ الَّتي  إنَّ القراءةَ الصحيحة لهذه الأبيات

إلخ، ويتعرف على معناها في المعجم الصوفي، وعلى ...يعتمدها المتصوفة من قبض وبسط ووجد وخلوة ويقين 
  .ضوئها يؤول الأبيات، وهذا ما يتميز به النص الصوفي الغامض

  
ص الصمفارقي إنَّ الن ة نصتنقدح شراراته الأولى من اصطدام المتلقِّي ببعض الإشارات في «وفي في بنيته الكلي

تراكيب النص الخارجية فيتوقف أمامها، ومن ثمَّ يدرك أنَّ النص لا يستقيم على ظاهره، ولا بد له من البحث عما 
يفهم مقصود الشاعر، ولا يجحف حقّه في الحكم على نصه  ، حتى)236(»خلفه من معان مضمرة وغير مصرحٍ ا 

  .من لدن القارئ
  

الغموض إلى النص الشعري من خلال هذه المفارقات الصوفية الموظفة من جهة الشاعر في نصه المغاير؛  يتسرب
المعنى على طريقته  لانتشا كرموز توحي إلى دلالات أخرى، لا تلقى إقبالا من لدن القارئ السطحي الَّذي يريد

ذا تميصوص غير المعتمدة المعهودة، ووع من النها لغة الإشارة لا «زت قراءة هذا النعلى الظاهر اللفظي؛ لأن
، الموجود في شعرهم التقليدي )الروتين(التراتب ، ولذلك أحبه الشعراء وكأنَّ نفسيتهم ضاقت ذرعا من )237(»العبارة

  .وهذا ما وجدوه في التجربة الصوفية. غييره وكسر قيودهفأرادوا ت
  

ت كرد فعل على النمط الكلاسيكي؛ إذ من في خطابنا الشعري المعاصر، قام )238(مفهوم إبداعيفالصوفية ك
في معنى ديم الشكل بداية، ودعوة إلى الحركية وعدم السكون من خلال اللاتشكل الكامن  «أولوياا الرغبة في 

  .ولهذا اعتنقها شعراء الرؤيا ، )239(»الانسيابية والنحول 
  

وانطلاقا من أنَّ الشاعر الحديث والمعاصر في نشوته الجامعة بين حضوره وغيابه لتقصي عالمه الغيبي اهول، لا 
عن الحقيقة «الكشف              فهو بصدد. يعول على لغة بسيطة بقدر ما يعول على اللُّغة الَّتي تفرضها مخيلته

، وعن الروح الكامن في صميم الأشكال والأجسام، وعن الجمال المثالي الَّذي المستخفية وراء مظاهر التعدد الكلية
عرف على الأشياء، لما يمثِّله العقل من (...) وح يكمن في هذه الرذَ من العقل وسيلة للفهم والتخفلا يمكن أن يت

وهنا تبتعد اللُّغة عن النقل والمباشرة لتغدو وسيلة كشف . )240(»امة المنطق، افاته لطبيعة التجربة الشعوريةصر
  .وخلقٍ تعين الشاعر على مواصلة بحثه

  

                                            
 .299: ص. م2010؛ 1دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، ط. في لغة القصيدة الصوفيـة. كندي، محمد علي -)2(
 .23: ص. الصوفية والسرياليـة. أدونيس، علي أحمد سعيد -)3(
عبد  المقالح، :ينظر. لأنَّ الصوفية في مفهومها الديني لا وجود لها في أي شعر عربي حديث حاول الاقتراب من المناخ الصوفي بما يمثله من خفاء وإضمار -)4(

.10: ص. »ملامح صوفية في شعر الشابي«. العزيز  
 .43: ص). العوامل والمظاهر وآليات التأويل (الإام في شعر الحداثة . القعود، عبد الرحمن محمد -)5(
 . 31 :ص. م1972  ؛بيروت ،دار العودة. عز الدين إسماعيل: دراسة وتقديم.ابي ديوان أبي القاسم الشمقدمة  -)1(
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اعر في خلقه للقصيدة كان العقل أحدمن إمكانيات الش ة الابداعية، وهو ماحدو . العوامل المهيمنة على العملي
عبير بحرية عن آرائه ومواقفه، لكنه ومذهب العرب إلاَّ تفنينات كَبحت جماحه في الت )241(عرمعايير عمود الش ما

 عر كائنرها،  ليخرج بنتيجة مفادها أنَّ الشسرعان ما غيلا يعتمد على المنطق والمعيار حر .  
  
لميح المرتكز على ، وتوظيف الرموز الصوفية والتوإنما جماله كامن في خرق هذا المعيار وتجاوز القاعدة 

وكل هذا . )242(الدلالةالمعنى     والغموض الشفاف الَّذي يحمي القول من الركاكة والابتذال، ويبعده عن أحادية 
ه وحرية تعدد الأذواق واختلاف الفهم، واستقلال شخصية المتلقِّي عن شخصية الشاعر وانفصاله عن«يؤدي به إلى 

قامت  عليهما، و)243(»حركته في البحث عن الدلالات الهاربة والمختفية وراء الدلالات الظاهرة في الرمز والأسطورة
ؤياويين من فلا تكاد تخلو قصيدة من قصائد الشعراء الر. الشعرية العربية الحديثة والمعاصرة ذات المترع الصوفي

   : "البهلول"لا سيما قصائد أدونيس القائل في قصيدة عبارات وألفاظ صوفية، و
      
هاْذَ و يجِرع وشالنةُو تمحو)( ْالطَخوات  
يجلالْ سموت لَعى شفَرته   
ورِييه   
  )244(اتبرغَالْ شيج ضرِعتسي فيكَ
  

المحو والرغبة دوال تعبر عن أشياء في ذاا  تجاوزت المعنى إنَّ نص أدونيس مليء بألفاظ صوفية، فـالنشوة و
وكثيرا ما نقرأ لشعراء متصوفة استعملوا ألفاظًا لأشياء ذات دلالات سلبية، لكنهم رمزوا   .السطحي إلى معان أخرى

وأحوالها،  وقد اتخذوها رمزاً  ا إلى أشياء سامية راقية، تفوق التسمية المتواضع عليها، كاستعمالهم للفظة الخمر
  :ومن أشعارهم نذكر هذه الأبيات. للتعبير عن المحبة الإلهية

  

                                            
)2(- عرل الصحيحة ةمصطلح أطلقته العرب على القواعد الفنيد هدارة، : ينظر. قول الشقد العربي. مصطفىمحمرقات في النمشكلة الس) دراسة تحليلية

كما يرى أيضا أنَّ عناية عمود الشعر بالجزئيات دون أن يرسم معالم شاملة  .189: ص. م1985؛ )ط.د(مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة،  .)مقارنة
ذلك أنَّ عمود الشعر حصر طرائق القول في نطاق ضيق محدود مما حتم (...) شاعر العربي فرصة التجديد والابتكارلأسرار الجمال الفني ضيق  أمام ال

 .   191: ص. المرجع نفسه" على الشعراء توجيه طاقتهم ناحية المعاني الجزئية والصنعة اللفظية
موقف النقد «.  عباسي، ثريا عبد الوهاب :كما ينظر. 290: ص .»راثيقدي العربي التشعرية الغموض في الدرس الن«. زيوش، محمد: ينظر -)3(

 .199: ص.  »العربي القديم من الغموض الفني في الشعر
 .159: ص .القراءة في الشعر العربي المعاصرآليات . الموسـى، خليل -)4(
 )(- ف الإسلامي يعنيمصطلح صوفي يقابل الإثبات وهو في موسوعة مص المحوصورفع أوصاف العادة، والإثبات إقامة أحكام العبادة، «: طلحات الت

ف . العجم، رفيق: ينظر.»فمن نفى عن أحواله الخصال الذَّميمة وأتى بدلها الأفعال الحميدة، فهو صاحب محوٍ وإثباتصوموسوعة مصطلحات الت
 .850: ص. م1999؛ 1طمكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان، . الإسلامي

 .286 :ص .1مج . الآثار الكاملة .أدونيس، علي أحمد سعيد -)1(
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  ـركُسأَو وحصأَ لِّيح يف تلْزِ اْلَفَ                ةُركْسو وحن صاْلَاْح يلن اْلَاْحفَ
  ؟ردجأَ رِسكْالْو رِسكْالْ لِاْحبِ فيكَفَ             ـيتبآَكَ ـدجوأَ وصحأنَّ الْبِ كاْفَكَ
جحدالْ تهكُ نْى إِونت لَ ذْمعالْ جهوى         عيونـك لي عيـناً تغض وتبصـر  
ظَنـرلَإِ تى شءٍي ساْـوك َـإِو َـمٍ تقَـون ماْلَحأَ اْنرـيى غَرـا         أَنم   )245(درـ

  
استحضر الشاعر في أبياته كل ما يتعلَّق بالخمرة وأحوالها، من سكر وصحوة وذكرحبيب وهوى وأحلام، إلاَّ 

لوح  ا إلى معاني الحب والفناء، والغيـبة عن النفس « أنه انحرف في تعبيره من معناها الحسي إلى معنى تجريدي و
ه يشبه هذه ـإنَّ محبةَ الشاعر وشوقه للاتحاد بالحضرة الإلهية جعلت. )246( »العارم بقوة الواردات، والوجد الصوفي

 .ن بطريقة فيه الشاعر لفظة الخمرة من رمز شعري إلى رمز عرفاني روحيـالمحبة بالخمرة وما تعمله في صاحبها؛ لك
)247(  

  
ص الشاعر الإنَّ النوفي المعاصر يعكس تجربة الشعري الصة والمتمثلة في الاغتراب ومهيئاته من قلق ونفي باطني

، )الخمر(لبعض، بقدر ما كفته الإشارة والتلميح  هووحدة وضياع، لذلك لم يعن المبدع برصف الكلام وضم بعض
لالة كلماا نبه شعراء الحداثة العربية فخرجوا باللُّغة ود« بين المتناقضات وهذا دأب الغموض والإام الَّذي عوالجم

  .لالة الوضعية المعروفة، فاقت الد)248(»إلى معان مختلفة
  

النازع في كنهه مترع النص - على غموض النص الشعري الحديث و المعاصر  المساعدةكان بين العوامل 
ت (أبي القاسم الشابي قول الشاعر التونسيك ،والخلوة، وقد تعددت الأمثلة الدالة عليه )249(عامل الاغتراب - الصوفي

  :)م1934
  

في صالْ حِاْبحاْية ضمخكْأَ تبِاْوـي           أَوتـرعتبِ اْهخمرة سِفْنـي  
  ـيسأْكَ بعش اْي تسدو يــ           قيحرتَ قْرهأَفَ كيلَإِ اْهتدمقَ مثُ

  )250(سيحو يرِوعش نم تفْكَفْكَو           ــــيماْلَآَ تكَسأَ مثُ تملَأَتفَ   
  

  :      إلى أن قال
                                            

: ص. م1960هـ،  1380عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرور، دار الكتب الحديثة، مصر؛ : تح. اللُّمع. الطُّوسي، ابن السراج -)2(
416،417 . 

 .340: ص. م1978؛ 1دار الأندلس ودار الكندي، بيروت، ط .فيةالرمز الشعري عند الصو. نصر، عاطف جودة -)3(
 .340: ص. الرمز الشعري عند الصوفية. نصر، عاطف جودة: ينظر -)1(
 .44: ص). العوامل والمظاهر وآليات التأويل (الإام في شعر الحداثة . القعود، عبد الرحمن محمد -)2(
 .164: ص  .عر العربي المعاصراتجاهات الش  .إحسان ،عباس: ينظر -)3(
 .35: ص. عزالدين اسماعيل:  دراسة وتقديم. الديوان. الشابي، أبو القاسم -)4(



- 52 - 
 

أَ اْهاْذَ اْنهى الْلَإِ ببِاْغ اْيشِـع   يسأْيبِ يدحو ةَاْيحالْ يضقْأَل        بيـ
    أَ اْهاْذَ اْنهى الْلَإِ ببِاْغ لَعــي َّ          في صمالْ مِياْغاْبأَ تفُدن سِفْن251(ي(  
  

المتصوفة  ظإنَّ قارئ هذا النص يستشف نزوع الشاعر إلى التراث الصوفي، فمعجمه الشعري زاخر بألفا
فة دليل على العزلة الَّتي كان المتصو" الذَّهاب إلى الغاب"إلاَّ دليل على تغييب الذَّات، و" خمرة نفسي"وصفام، وما

التعلُّقِ بأمل الوصال من خلال استقراء الكائنات «و يسعون إليها، هروبا من العالم الحقيقي وبحثا عن عالم الصفاء
ولا  للعرف اللُّغوي المعتاد، نيته الكلية غامض، مفارقفنص الشاعر في بِ . )252(»والتأمل في متواليات الكون العجيب

  " .ها بخمرة نفسيضمخت أكوابي وأترعت: "قوله سيما
  

ل من البيت الثَّاني، إضافة إلى ذلك لفظة أهرقت في الشيا شعب كأسي"طر الأو تسإنَّ : وعليه نقول". ود
عدم ملامسة القارئ لتجربة الشاعر العميقة في معاناته واغترابه تعكس هذه الصعوبة والتعسف في توظيف 

هذا ما ولَّد علاقة تنافر واستبعاد بينه وبين . )253(للتعبير عما يحس به الكلمات المستلهمة من التراث الصوفي
  .    المتلقِّي
    

في الانفصال والهروب من كلِّ شيء حتى الذَّات، ففي لحظات  )254(تتجلَّى تجربة الاغتراب أو الهجرة الروحية
سه بيئة أخرى يحيا فيها بروحه، ويحلِّق في أجوائها بحاجته إلى الفرار من بيئته، فيختار لنف« التأزم يشعر الشاعر 

، فيأتي شعره )255(»تي يحيا فيها بخياله، ويجد فيما يتصوره من فسيح رحاا متنفَّسا له وعوضا عما ضاق من بيئته الَّ
   .الغيبي الَّذي يحن إليهعاكساً لأشياء العالم غامضاً 
  

في واقعه غير  )256(له يستحضره في نظمه، وما إحساسه بالقلق والخوفإنَّ حنين الشاعر المعاصر لتراثه جع
وهي روافد قامت عليها المدونة الصوفية قبله وورثها . المتزن، إلاَّ أسباب أدت به إلى الاغتراب عن ذاته وبلده وشعبه

  لوته مع ربه ـستقرار إلاَّ في خفالصوفي لا يحس بالأمان والا. هذا الشاعر
ه له هذه الخلوة الَّتي ارتاح لها الشاعرالجديد معتبرا إياها عالم الصفاء وسمو الروح، و بذلك عبر صلاح عبد وجوار

  :   ، وكلّه حزن ويأس"استطراد أعتذر عنه"الصبور في قصيدته 
  

  اءْسالـم ينِمهاْد اْذَإِ دجوالْ )(ةولْخ يف اْهروزأَ

                                            
 .36: ص. المرجع نفسه -)5(
 .12: ص. »ملامح صوفية في شعر الشابي«. المقالح، عبد العزيز: ينظر -)6(
 .11: ص. »الشابيملامح صوفية في شعر «. المقالح، عبد العزيز: ينظر-)1(
 .78: ص). تا.د(، )ط.د(ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة ، القاهرة، . الرومانتيكية :كما يسميها الدكتور محمد غنيمي هلال أنظر-)2(
 .78: ص. المرجع نفسه -)3(
 .45 :ص). اهر وآليات التـأويل عوامل والمظال(الإام في شعر الحداثة . حمن محمدعبد الر القعود،: ينظر -)4(
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  هلَد عأُ نْأَ نودبِ
  
داًاْز مالْ نحششِي اْوس257(اءْلن(    
  

غتراب، نابع من قلق كشفته لنا ملامح التجربة الشعرية؛ إنَّ شعور أمراء الكلام من الحداثيين والمعاصرين بالإ   
ء من أبناء وهو وليد مرحلة تأزمت فيها كل القضايا وبؤر شهدت كوارث وحروب أشهرت سيوفها في قتل الأبريا

ما انعكس على ذاتيتهم وأشعرهم بالغربة والوحدة ليتألق الاغتراب والنفي قصائدهم، فما من شاعر . الوطن الواحد
  :  إلاَّ وعجت قصائده بالتعبير عنه، ولنـتأمل قول عبد الوهاب البياتي بقوله

  
           نِطَوالْ يمفَنى  

ماْفَنكَ يلاْمتي  
اْصر وجودي لاًكْش  

            كْولُالش وجودي فالْ يـلُّغالْ ةذْع258( اءْر(  
  

يملأ أجواءها اليأس والحزن؛ إذ يغدو الهروب فيها  كئيبةٌ طبقةٌ - انطلاقا من هذا النص-الشاعر  تعلو شخصيةَ
  . ى؟ هو اللُّغة الأمفهو يشكو الوحشة في منفاه وأي منف. غواية الشاعر وملاذه

  
اللَّذين شعره بالقلق والاضطراب تأسر نفسية الشاعر، وت تيالَّ )259(والطَّرد وجهاً من وجوه النفي غترابالاكان 

 ذهني« وقد علَّل النقاد ماهية هذا القلق بأنه قلق. بالغموض أحيانا وبالإام والتعتيم أحايين عديدةعلى نظمه  عاد
كيف لا وقد استعصى على الشاعر أن يجد .)260(»، لا يستتم عند بعض الحداثيين إلى يقينمتسائلٌ جوديو معرفيٌ

وبمثل هذا المعنى عبر . ذاته بين عالمين عالم الباطن وعالم الخارج، وعليه أصبح يعيش في حلقة الضياع والتيه والنفي
  :محمود درويش بقوله

  
مفَنى هالْ ولَاْعالْ مجِرِاْخي  

مفَنى هالْ ولَاْعالْ ماْدخلي  

                                                                                                                                                                  
)(-  ل به إلى هذا المعنى من «المقصود من الخلوةا فهي ما يتوسا صورر مع الحق؛ بحيث لا يرى غيره وهذه حقيقة الخلوة ومعناها، وأممحادثة الس

 .333: ص. ف الإسلاميموسوعة مصطلحات التصو. العجم، رفيق.  »التبتل إلى االله تعالى والانقطاع عن الغير
 .279:ص  .ديوانال.  صلاح، عبد الصبور -)1(
 .449، 448 :ص. 3مج. الديوان. البياتي، عبد الوهاب -)2(
  .63: ص .م1979؛  )01ع(مجلة عالم الفكر،  الكويت، . »الإغتراب مصطلحا ومفهوما « .وري، قيسالن: ينظر -)3(
 .45 :ص). عوامل والمظاهر وآليات التـأويل ال(ام في شعر الحداثة الإ. حمن محمدعبد الر القعود، -)4(
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  ؟اْمهنيب تنأَ نمفَ

  اماْمت يسِفْن فرِعأَ اْلَ  

أُ اْلَئَلضيعاْه. أَواْن أَ اْماْن   

أَوآ اْنرِي فخثُ ياْنئية   

  )261(دحاْو يف ناْناثْ اْنأَ

نائيات الرائجة في تجارب راث الصوفي حديثه عن الثّأنَّ مما ألمَّ به الشاعر في نصه من التفي هذه الأبيات نلاحظ 
  ؛ )(و السكر والصحوة)(أهل التصوف والعرفان كوحدة الوجود ووحدة الشهود

ذلك لجأ إلى التصوف فهو في حالته مزيج بين حالتين، حالة ايار في عالمه الداخلي وحالة فرار من نفسه، ل وفه
  ):هـ309ت (ج قريب من قول الحلاَّ

  
مزجت روحك في روحكَ ياْم         تمزالْ جخمالْبِ ةُرالْ ءِاْملِاْلَز  
  

  )262(لِاْـلِّ حكُ يف اْنأَ تنأَ اْذَإِفَ         يسـنِم ءٌيش سكم اْذَــإِفَ   
  

اعر يجده غامضا، وهذا شيء طبيعي مع نص نازح نحو تجريد  المحسوسات وإبدالها إنَّ الـمعلى كلام الش طَّلع
 وفيبمعانة الإلهية و العرفان الصعرية في سياقها الجديد  .)263(خاصة تدور على المحبوهذا ما أكسب اللفظة الش 

 

                                            
 .184: ص. م2005؛ 1رام االله، ط. كزهر اللّوز أو أبعد. درويش، محمود -)1(
)(- هودصوف والعرفان بوحدة الوجود ووحدة الشيعني أهل الت :»وفي لا أرى شيئا غير االله؛ فهو في حال وحدة الشهود، وإذا قال لا إذا قال الص

- ه 1414؛ 1دار المعرفة ،  دمشق ،ط. دراسة في التجربة الصوفية. الخياطة، اد: ينظر »أرى شيئا إلاَّ واالله موجود فيه؛ فهو في حال وحدة الوجود
 .05: ص.م1994

 )(- كر بقولهمصوف السف أهل التز بين مرافقه وملاذه وبين أضدادها هو أن يغيب عن تمييز الأشياء، ولا يغيب عن ا«: عرلأشياء؛ وهو أن لا يمي
فهو أن يميز فيعرف المؤلم من الملذّ «،  أما الصحو عقيب السكر؛ »في مرافقة الحق، فإنَّ غلبات وجود الحق تسقطه عن التمييز بين ما يؤلمه ويلذّه

لو قطَّعني بالبلاء إرباً إرباً ما ازددت لك حباً : د لذّة في المؤلم كما جاء عن بعض الكبار أنه قالفيختار المؤلم في مرافقة الحق ولا يشهد الألم، بل يج
  .469: ص         . موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي. العجم، رفيق: ينظر. »حباً

 .319: ص              .م2002؛1مكتبة الإسكندرية، القاهرة،ط قاسم محمد عباس،: تقديم. الأعمال الكاملة). الحسين بن منصور( الحلاَّج -)2(
 .378: ص. الرمز الشعري عند الصوفية. نصر، عاطف جودة: ينظر -)1(
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وهذا ما يتمتع به النص . )264(المعجمية  لةحركية؛ إذ تصبح قيمتها في حركة معناها وانزياحها عن الدلا

الصوفي ذو الدلالة الإيحائية الرمزية ، وما توظيفه من قبل شعراء الحداثة إلاّ تعبير عن حالات نفسية وشعورية 
زعزع يعيشوا، فقد تعرض قلب الإنسان إلى أزمات نفسية ثائرة، يعصف فيها الألم والقنوط لكلّ حقائق الحياة، وتت

265(والجمال معها كلّ قواعد الإيمان والحق(  .  
  

لنظرة السوداوية التشاؤمية للحياة، والمتمثِّلة في الاغتراب والنفي والشعور إنَّ تمسك الشاعر الحديث و المعاصر با
ماق نفسه بلغة ز السامع بالوحدة والضياع، هي ما جعلت الغموض يتسلَّط على نتاجه الشعري، كونه يعبر من أع

الأمر بالمستغرب من شعر أفرغ من المثالية، وأخذ يحاول الفكاك من الواقع عن طريق الإغراب والغموض « وليس 
  ، وليس غريباً أن يلجأ إلى سحر روالإغراق في الأسرا

  .هذا ما وجِد في معظم أشعارهمو، )266(»فيه سنده وعونه اللُّغة ليجد 
  

ناةَ الشاعر العربي الحديث و المعاصر كانت قد دفعته إلى البحث عن العالم الحقيقي، المثالي، الَّذي طالما إنَّ معا
ولذلك راح يحاكيهم و يقلدهم في رؤيتهم الخاصة للحالة الروحية ومنها رؤيتهم للعالم ككلُّ، . أجهد النساك والعباد

في أعلى طاقاا  تبدوالَّذي جعل القصيدة في بنائها من تجربتين شعرية وصوفية الشيء . الموحية الغامضة فتكلَّم بلغتهم
وفي مفتوحة الإبداعياعر على المفارقة والتكثيف والغموض الَّذي يجعل الدوال في ملمحها الصة، من خلال قدرة الش

  .ميزة التجدد والحركية، كما أضفت عليها ورونقاً على رؤى تأويلية عديدة زادت القصيدة جمالاً

  

                                            
 .151: ص. آليات القراءة في الشعر العربي المعاصر. الموسـى، خليل: ينظر -)2(
 .239: ص .عز الدين إسماعيل: دراسة وتقديم.مقدمة ديوان أبي القاسم الشابي : للإستفادة أكثر ينظر -)3(
. 1م، ج 1972الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر؛ ). دراسة(ثورة الشعر الحديث من بودلير إلى العصر الحديث . مكاوي، عبد الغفار -)4(

 .91:ص
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                                        الفصل الثَّاني                                        
 

 ر الغربي ومسايرة الحداثة المؤثِّ :لالمبحث الأو  
  :سمات تأثُّرالعرب بالنظير الغربي .1

لم يكتمل بناؤها «ة وما مثَّلته من إنجازات في تاريخ الأدب والشعر يرى الباحثون والدارسون أنَّ الحداثة العربي
؛ إذ مالبثت وانصهرت مع حداثات أخرى ذات منبع غربي محض تجاوزت عالم )267(»إلاَّ في مطلع القرن العشرين

لم مصطلح الحداثة  الإبداع الكتابي الفني، ولوجا في عوالم التكنولوجيا والسينما والمسرح، ولذلك أجمع النقاد على أنَّ
  .)268(تتضح دلالته الحقيقية إلاَّ في العصر الحديث وفي النقد الغربي على وجه الدقة 

  
راجت المعارف وتوسعت في العصر الحديث وأصبح الشاعر العربي يقلِّد ما ابتدعه الشعراء الغربيون فاتحا يديه 

ة النظر في قضايا الابداع، حتى يستطيع التأقلم مع أصحاب الحركات، محيص وإعادبالقراءة والت لمصاهرة هذا الفكر
  .وبالتالى بات من غير الممكن أن نفصل حداثة العرب عن حداثة الغرب في هذا العصر

  
يرى جماعة من نقاد العرب أنَّ اتصالَ العرب بالغرب بداية كان ذا بوادر سياسية، فرضتها الحالة المعيشية لدول 

ولَما كان المغلوب مولعاً بتقليد الغالب، . )269(ومن أجلها لجأت إلى طَرقِ أبواب الغير. العربي المستعمرة الوطن
مشروع، وهو شبيه باستيراد وسائل  وهذا أمر«ردوها واشتغل الإبداعيون بالجانب الفني الأدبي كونه ثقافةً، فاست

، وكلّ ما يتعلَّق بالأدب وفنونه وخصوصا الشعر، الَّذي أسهب في )270(»الصناعة ووسائل الدفاع والمدارس الأدبية 
نجليزيين والإ) م1898ت(وستسفان ملارميه ) م1867ت(تناوله شعراء الغرب الفرنسيين كشارل بودلير

  ) .م1965ت(إس إليوت .كـتي
   

من ارتباكات قلَّلت من شأن هذا وعلى النقيض رأى منظِّرو الأدب العربي أنَّ عالم الإبداع الحالي، وما شهده 
م، بعد التراجع الثَّقافي الحاصل ـوتقويم ما تخلخل في أد ،الأدب ولابد لهم من الاطلاع على غيرهم، لتقليد صنيعهم

  .الغربية الثَّقافة فلم يجدوا إلاَّ معين. في البيئة العربية، وما تبعه من جهل وتخلُّف
  

فدبت في مخيلتهم كما تدب العافية في «قافة الغربية تلك النفحة الَّتي هبت عليهم اال العرب على مورد الثَّ
أما اليوم رجعنا إلى الغرب الذي كان بالأمس تلميذنا لنقتبس عنه (...) أعضاء المريض بعد إبلاله من سقم طويل

 . )271(»الحياة والأدب توأمان لا ينفصلان  وتلك الأمثولة؛ هي أنَّ" ضتنا العربية"أمثولة جعلناها حجر الزاوية 
                                            

 .102: ص. م1991هـ، 1411؛ 1دار الشروق، القاهرة، ط. شعرنا الحديث إلى أين؟. شكري، غالي -)1(
.169: ص. مدارات نقدية في إشكالية النقد والحداثة والإبداع. ثامر، فاضل :ينظر -)2(  

 .44، 43: ص. آليات القراءة في الشعر العربي المعاصر. وسى، خليلالم: ينظر -)3(
.13: ص. م1991مطبعة الجمهورية، دمشق؛ . الحداثة في حركة الشعر العربي المعاصر. موسى، خليل -)4(  

 .29: ص . م1991؛ 15مؤسسة نوفل، بيروت، ط. الغربال. نعيمة، ميخائيل -)1( 
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فالحداثة في وعي الأدباء والكتاب والشعراء المحرر الوحيد للكتابة، ومن هنا كان التجديد عنصراً من عناصر 

  . الثَّقافة الغربية، ولولاها ما وصل الشعر إلى ما هو عليه، ولأعادت العرب قول أسلافها والنسج على منوالهم 
  

قبل أن تكون إبداعية فنية، قائمة أساسا  - كما تسميها خالدة سعيد-  )272(فالحداثة وذا الشكل ثورة فكرية
جديد وكسر السغيير والتائد القديم المعروف والمتواتر،  بتحويله دون قطعه والانسلاخ منه، فهي دائما تسعى على الت

من تراثه العربي ليستكمله  شعري حتى يكون خطاباً متألقاً، يبدأ فيه الشاعرللخطاب الفنية جديدة لخلق ميكانيزمات 
  .، وهذا ما نوهت إليه الدراسات المقاربة لمفهوم الحداثة في الشعر)273(بمحاورة تراث غيره

  
رآه النقاد العرب  والغرب، الأمر الَّذي العربكما كان للترجمة الأثر البالغ في تأييد هذا التلاحم الحاصل بين 

  .في تنظيرهم ورصدهم لحركة الحداثة الشعرية العربية، وقد ثـمنوه في طروحام؛ لأنها سبيلٌ لمعرفة الآخر
  

قاد في الأفق تدعو الكتتعالت صرخة النعراء للتهل من موارد الغربيين، كصرخة ميخائيل اب والشرجمة، والن
فلنترجم في عشرينيات هذا القرن «: في كثير من آرائه النقدية المبثوثة في كتبه كقوله نعيمة الَّذي استحسنها

والعطشان إذا جف ماء بئره، يلجأ إلى بئر جاره ليروي ظمأه، فلماذا لا نسدي حاجتنا من وفرة سوانا؟ وذلك (...)
هكذا قدم . )274(»ليست محرمة علينا مباح لنا، وآبارونا لا تروينا، فلماذا لا نرتوي من مناهل جيراننا؟ وهي 

المترجمون العرب أعمال الأدباء الغربيين للقراء في مجالات عديدة، كالمسرحية والقصة وخصوصاً الشعر الَّذي اكتسب 
  .جماليات وصيغ فنيـة ذات طابع غربي 

    
الم الإبداع، هو ما جر الغموض إلى القول إنَّ الانبهار أو بمعنى أدق الإستلاب الواقع نتيجة لهذا الإتصال في ع

ذا  سمتالشعري العربي الحديث والمعاصر؛ حيث أصبح الشاعر يقول وفقاً لما اكتسبه من الغرب من صيغ وأساليب 
  .وأعادت له القدرة على إرغام المتلقِّي لقراءته والتفتيش عن معنى معناه المتوارى في شعاب النص الفن

  
ى ماسبق يرى الشاعر والناقد العربي أدونيس أنَّ قراءة التراث العربي لم تكن لتحصل لولا قراءته لشعر وبناء عل

أحب أن أعترف أنني لم أتعرف على الحداثة الشعرية العربية من داخل النظام الثَّقافي « :شعراء الغرب، وفي ذلك يقول
ءة بودلير هي الَّتي غيرت معرفتي بأبي نواس، وكشفت لي عن شعريته وحداثته العربي السائد وأجهزته المعرفية، فقرا

وقراءة مالارميه؛ هي الَّتي أوضحت لي أسرار اللُّغة الشعرية عند أبي تمام، وقراءة رامبو ونرفال وبريتون؛ هي الَّتي 
ظير الغربي، ولذلك كان يعي تراثه بفعل الن فأدونيس. )275(» ...قادتني إلى اكتشاف التجربة الصوفية بفرادا وائها

  . الغرب صاحب فضلٍ على العرب حتى في إعادة قراءته لتراث أسلافه
  

 . 25:ص. 1،ج 4م، مج1984؛ جوان )03ع (مجلة فصول، القاهرة، . »الملامح الفكرية للحداثة « . سعيد، خالدة -)2(                                            
  .69: ص.           م 1996دمشق؛ . شورات اتحاد الكتاب العربمن). دراسة(جدل الحداثة في نقد الشعر العربي . حمر العين، خيرة: ينظر-)3(
 . 126: ص. الغربال. نعيمة، ميخائيل -)4(
 .86:ص . الشعرية العربية. أدونيس، علي أحمد سعيد -)1(



- 58 - 
 

يبقى أقلُّ ما يقال في هذا الكلام أنَّ الانبهار بالغرب مطيةٌ من مطايا العودة إلى الذَّات، إلى التراث بمفهومه و 
، وهذا ماعاد على الحركة الشعرية بالتمدد والتطور في الأساليب )276(والآخر - ا الأن - العام الَّذي يتسع للشاعر 

  . والصيغ الفنية
  

قلَّد شعراء الحداثة العرب غيرهم من الشعراء الغربيين في صناعة الشعر وإجادته، حتى نجد من شعرائنا العرب 
فكتور هيغو « ق بالثالوث من شعراء الانجليز          وهممن تأثَّر بمدرسة غربية كاملة كأحمد شوقي الَّذي تعلَّ

 .)278(، في حين اقتفت نازك الملائكة آثار الشاعر الأمريكي إدجار ألان بو)277(»وألفريد دي موسيه ولامارتين
  

عر دينامية، ما أكسب الشة والغربيرت أطره  )279(ةهكذا تبدو لنا بوادر التلاقح الَّتي وقعت بين الثَّقافة العربيغي
تصوراً جديداً تماماً للكون والإنسان واتمع، والتصور الحديث وليد ثورة العالم « في ظلِّ مفهوم الحداثة  فصار

ا الاجتماعيالحديث في كافة مستوياة والتكنولوجية والفكريا حضارة الإنسان ة فهي ثورة عالمية، وإن قاد
يديولوجياً؛ إارسين والباحثين أن يفهموا مصطلح الحداثة فهماً إيجابياً، لا سلبياً وجب على الد من هنا. )280(»الغربي

لكن السؤال الَّذي . وذا ندد دعاةُ التجديد من الجماعات العربية الَّتي عكفت على تطوير الشعر ،فهي البناء لا الهدم
   :القارئ هو مازال ولا يزال يطرحه

  
إلى الغموض؛ وهو مظهر من مظاهر  يعمدونمادام أنَّ هؤلاء الدعاة يعملون على تطوير الشعر، فلماذا 

  .ويبنون عليه أشعارهم؟ )281(الحداثة
  

2. ي المهجريالغموض والاتجاه الفن)( :  
  

تبلورت اتجاهات فنية  حيث؛ )282(أخذ عالم الشعر صبغة جديدة إبان النصف الثَّاني من القرن التاسع عشر
 مع هذا الإتجاه وبلغت القصيدةُ العربية الحديثة والمعاصرة أوجها . جديدة أضفت عليه رونقا من الحلاوة والسلاسة

                                            
 .72: ص. م2004؛ )405ع (، دمشق، سوريامجلة الموقف الأدبي، . »تطور تجربة الحداثة«. العظمة، نذير: ينظر -)2(
 .15: ص. م2010الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة؛ . شوقي شاعر العصر الحديث. ضيف، شوقي -)3(
 .20: ص. 2م، ج1986دار العودة ، بيروت ؛ . ديوان شظايا ورماد.  الملائكة، نازك: ينظر  -)4(
على ظاهرة كسر النظم أو الانحرافات بمستوياا  تعتمد"وهو مصطلح كثر تداوله من قبل نقادنا العرب وعلى رأسهم صلاح فضل؛ وهي  -)1(

  .  79: ص. »نحو تصور كلِّي لأساليب الشعر العربي المعاصر«. فضل، صلاح:  أنظر". المختلفة
 . 114: ص. شعرنا الحديث إلى أين؟. شكري، غالي -)2(
 .28: ص. »في الأدب الغموض في الشعر من مظاهر الحداثة«. ربلسي، محمد الهاديالطَّ: للإستفادة أكثر ينظر مقال -)3(
)(-  عري، ولم أشر إلى جماعة الديوانص الشة في الند الغموض واتخذه ميزة جماليركزت في تقسيمي على الاتجاه الذي أي) الَّتي ) الإتجاه الإحيائي

. المازني، عبد القادر: ينظر "غموض عيب في الشاعر أوالكاتب ال: " ساندت الوضوح ونبذت الغموض، وهذا جلي في مواقف المازني الَّذي يرى أنَّ
كما أنَّ الطابع الغالب على هذا الإتجاه إحياء  .70: ص. م1990؛ 2فايز ترحيني، دار الفكر اللبناني، بيروت، ط:  تح. الشعر غاياته ووسائطه

ورجوع بالشعر إلى تعبيره القديم، ولعلَّه من أجل ذلك لم تختلف صورة حركة بعث وإيقاظ : "الماضي والنسج على منواله؛ فهو كما يرى شوقي ضيف
الفن ومذاهبه . ضيف، شوقي: ينظر" .الشعر عند البارودي وتلامذته كثيرا عن الصور القديمة، فقد استمدوا أفكارهم وأخيلتهم ومعانيهم من القدماء

 . 513: ص. 11دار المعارف، القاهرة، ط. في الشعر العربي
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القصيدة العربية، متجاوزين بذلك كلَّ موروث تقليدي، كبح جماح  الَّذي أحدث أصحابه تغييراً جذرياً في لغة

 .  )283(تعبيره الشعري الشاعر في
 هذا في  اللُّغة وبالتخصيص لأزمة للّغة، حاد ضدياً وعياً -كلِّ تجلياا في- الحداثةكانت «ومن أجل ذلك 

  .فلغة الشعر لا تكتفي بدلالات المعجم، وإنما تجددها بمعان أخرى لم يعهدها المتكلِّم في تعبيره المباشر. )284(»الوعي
  

بحثا عن موطن الحرية، وتنقيبا عن عالم  )أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية(عربية إلى بلاد المهجر نزحت نخبة 
كان الفكر مغلَقا، والذَّوق الأدبي « حيث الكتابة الحر، لأنها ضاقت ذرعا بالكتابة الشعرية العربية في وطنها الأم؛

الشاعر أن يحيد في القصيدة الواحدة ولا أن يتخطَّى الأبواب الَّتي طرقها  آسنا، والإرادة الخلاَّقة مشلولة، فما يجرؤ
الغربي آخذاً الصيغ والأساليب الفنية لذلك أراد التغيير بالنظر إلى الصنيع . )285(»الشعر العربي القديم منذ أقدم الأزمنة

  .)286(ف الواعي جماعة المهجرالشباب المثقَّوقد أُطْلق على هذا . الَّتي ترفع من ماهية القول الشعري
  

ذي ولَّد الرابطة ساهمت الحركة المهجرية في الرفع من راية الشعر خصوصا بعد الانشقاق الَّ
روادها قام به وإسهامها في تطوير الحداثة الشعرية العربية كما وكيفًا، وما ذلك إلاَّ نتيجة للجهد الَّذي )287(القلمية
ت (ونسيب عريضة )م1988 ت( نعيمة وميخائيل )م1957ت(وإيليا أبي ماضي ،)م1931ت(ن خليل جبران كجبرا

   .وغيرهم )م1964
  

اطَّلع هؤلاء الشعراء العرب على الثَّقافات الغربية، وأخذوا منها دون أن يقصوا تراثهم وهويتهم انبهارا بما لقوا، 
إنهم قوم مثقفون أمعنوا النظر  «:  بقولهم فبهذا وصفهم النقاد. ة وبنوا عليهو الثَّقافة العربيوإنمَّا انطلقوا من الثَّابت وه

 نفي الثَّقافات الغربية الَّتي لا غنى اليوم عنها، وعرفوا كيف يستفيدون منها بعد أن هضموها في لغاا الأصلية، فهم إذ
 « : بقوله "محمد مندور"الناقد  مالوللرأي نفسه . )288(»لغرور عن جهل وكسلليسوا كأولئك الذين يسرفون في ا

ا نحن فنرى الأفضل أن ـأمتسوية خلافهم بالمدى والفؤوس،  نقف على الحياد بين أولئك وهؤلاء، تاركين لهم حق 
 
 
 

                                                                                                                                                                  
مركز دراسات الوحدة العربية، . عبد الواحد لؤلؤة: تر.  الإتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث. الجيوسي، سلمى خضرى: ينظر -)4(

  .13: ص. م2007؛ 2بيروت، ط
 .129، 128: ص. المرجع نفسه:  ينظر-)5(
 .37: ص. ، القاهرة03م، مج 1984؛  ) 04ع (، للكتاب العامة المصريةالهيئة  مجلة فصول،. »  الحداثة، السلطة، النص« . أبو ديب، كمال -)1(
عبد الواحد : تر.  الإتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث. الجيوسي، سلمى خضرى: م نقلا عن1949مقال ميخائيل نعيمة كتبها سنة  -)2(

 .103، 102: ص. لؤلؤة
 .101: ص. المرجع نفسه: ينظر -)3(
 .167: ص .نفسه: نظري -)4(
 .93:م ،ص 1988؛ 1بن عبد االله ،تونس ،ط.نشر وتوزيع مؤسسات ع. في الميزان الجديد . مندور، محمد -)5(
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، وهو )289(»آدابنا بشرط ألاَّ يعارضونا إذا تجاسرنا أن نعترف بفضل واحد للغرب، وهو فضل آدابه على 

  .ملمح لا ينكره أحد
  

محك عكف رواد المهجر على التجديد في الشعر ومحاربة كل تقليد عرقل حركية هذا الكائن الحر، نسجا على 
روح « الشيء الَّذي بدل النظرة القبلية للشعر، من بعد أن كان كلاماً موزوناً مقفى يدلُّ على معنى إلى. النظير الغربي

مقدسة متجسمة من ابتسامة تحيي القلب أو تنهده، تسرق من العين مدامعها، أشباح مسكنها النفس وغذاؤها القلب 
، ومن هنا صار )290(»ومشرا العواطف، وإن جاء الشعر على غير هذه الصور، فهو كمسيح كذَّاب نبذه أوقى

  .كمه وزن ولا تقيده قافية إلاَّ في بعضهلا يح اًحر ، وانفعالاًاًالشعر عاطفة ووجدان
  

وتأثَّر بشهير غربي واتبع  إنَّ التبعيةَ الثَّقافية ذات الوجهة الغربية جليةٌ في أعمال جماعة المهجر، فما من عضو إلاَّ
 - مثلا–ئيل نعيمة خطاه في الكتابة، إما في شعره أو في نثره فيما يخص المسرح والرواية وغيرها، فقد تأثَّرميخا

عر اللاتيني هوراس فرأى أنَّ بصاحب الش »ى َ اعرالشة ويختمر به قلبه، حتلا يكتب ولا يصف إلاَّ ما تراه عينه الروحي
الشاعر لايصف إلاَّ ما يدركه (...) ولو كانت عينه المادية أحياناً قاصرة عن رؤيته . يصبح حقيقة راهنة في حياته

  .ما قام عليه الشعر المهجري الوجداني العاطفي ، وهذا)291(»دية أو يلامسه بروحهبحواسه الجس
  

إنَّ هذا الوصف للشعر ما كان ليصدر عن ذات قابعة في دورِها تنتظر إخلاء السبيل، وإنما صدر من ذات 
ير من المرات يذكرهم في كتاباته فقد اطَّلع نعيمةَ على أعمال الروس، وهو في كث. واعية تشبعت بمختلف العلوم

ما كلَّوأنا «: إذ يقول فيه ؛)م1948(ادر سنة                  الص" يجورالنور والد"ومقالاته، منها ما ورد في كتابه 
أباه أو أم البار ا فكما يذكر الولدهذكر).(.. ًلن أنسى بلاداً هي روسيا وشعبا هو الشوسيعب الر« )292(.  كما رد

أنار بصيرته وعرفه كيف يهتدي إلى فهم واقعه، وتبرير مواقفه  فضل التعليم إلى الفيلسوف الروسي تولستوي الَّذي
قد (...)أنا مدين لك بأفكار كثيرة، أنارت ما كان مظلماً في عالمي الروحي« :فيقول  إزاء الشعراء والكتاب العرب

  .، هذا خلفاً عن أقوال آخرى مبثوثة هنا وهناك)293(»دي من حيث لا تدريومرش ميأصبحت معلِّ
    

ِـما فيه من سحر وبراعة لغوية منسجمة وحركات الإيقاع، الأمر  إنَّ قارئ الشعر المهجري يحس بمتعة كبيرة ل
 مية ذات النزعة الرومانسية الَّتي ه تشويق وإثارة، مع أشعار تعلوها النبرة الدرافي عصر كلِّ الَّذي جعل المتلقِّي يعيش

 
 

                                            
 .29:ص . الغربال  .ميخائيل نعيمة، -)1(
 .287: ص. 1949، بيروت ؛ ميخائيل نعيمة، دار صادر: تقديم. يل جبراناموعة الكاملة لمؤلفات جبران خل - )2(
 .83 :ص.  المرجع السابق -)3(
 .71، 70: ص. م1988؛  7مؤسسة نوفل، بيروت، لبنان، ط .ور والديجورالن .ميخائيل نعيمة، -)4(
 .189  :ص .1970؛ بيروت، للملايين دار العلم ).المرحلة الأولى الأعمال الكاملة ( سبعون .نعيمة، ميخائيل -)1(
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، حتى إذا تغلغل في أدغال هذا الشعر وجده مفعماً بالغموض والتغييب والتشتت )294(دحضت كلَّ تقليد

الكلمات لأدوارها من قبل الشاعر في نصه فيرى أنَّ تبادل . الدلالي، لتداعي صور البيت الشعري الواحد وتداخلها
، هي ما جعلت بقع البياض والصمت تحجب دلالة هذا النص الخارج على ثوابت اللُّغة في شكلها العادي الشعري

  .المتعارف عليه
  

وفيها ) لكم لغتكم ولي لغتي (ولعل قارئ جبران خليل جبران يلمح ذلك، خصوصا في مقالته الثَّالثة والعشرين 
غة العربية ما شئتم، ولي لكم من اللُّ«: ا، وانحرافها عن الثَّابت المتواتر فيقولصرح تك عرض اللُّغة الشعرية بتثويره

منها ما يوافق أفكاري وعواطفي، لكم منها الألفاظ وترتيبها، ولي منها ما تومئ إليه الألفاظ ولا تلمسه، ويسمو إليه 
وض، وماله من مزية في تزيين القول ولهذا كانت بعض نصوصه الشعرية قائمة على الغم. )295(»الترتيب ولا يبلغه 

  . الشعري
  

ذاتاً غامضةكئيبة، وسبب غموضه كامن في تأثره  )296(ات الجبرانية من خلال كتاباته ورسوماتهتظهر الذّ
   William Blake    (1827-1757)  وليم بليك بالكتاب والشعراء والرسامين الغربيين ولا سيما الشاعرالانجليزي 

ومنتيكي المثالي، وهذا ما ، وخاصة أشعار الحب والنقاوة والبراءة ذات المنشأ الرقلَّده في نسبٍ كبيرة من شعره الَّذي
  ".رةالأجنحة المتكس"د في كتابه وجِ

، وهي كتابات "أغنيات البراءة "ل وليم بليك الإنجليزي في ديوانهكتاباته على منوا "جبران خليل جبران"نسج 
الجانب العاطفي الَّذي استأنس به جبران في ضياعه وكآبته هذه الصفة الَّتي ) سلمى كرامة(ية وجدانية؛ إذ تمثل عاطف

تعانق مزايا سلمى وتساور أخلاقها، فهي الكآبة العميقة الجارحة؛ فالكآبة كانت وشاحا معنويا ترتديه «وجدهـا 
 الشعر المهجري  الَّذي اتخذ من العاطفة والإحساس ديدنه في وهي ميزة في. )297(»فتزيد محاسن جسدها هيبة وغرابة

  .التعبير الشعري
  

يصاحب الغموض الكلام الجبراني في تموجه وبحثه عن عالم الآلهة، وهذه صفة كان لها الأثر العميق في جلِّ 
 ه بين الأديان، ورموزٍ كتابات المهجريين، وخصوصا جبران الَّذي أفعم نصوصه برموز مسيحية دالة على خلط

 
 

                                            
الإتجاهات . الجيوسي، سلمى خضرى: أنظر كتاب" غيير نحو تغيير في الشكل واللُّغة والصورة والموقف والمحتوىعلى ت"اصطرعت الرومانسية  -)2(

  .374: ص. عبد الواحد لؤلؤة: تر.  والحركات في الشعر العربي الحديث
هـ، 1414؛ 1دار الجيل، بيروت، ط.ن القوال أنطوا:جمع وتقديم ).نصوص خارج اموعة (اموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران  -)3(

 .93: ص. م1994
جبران، خليل جبران اموعة الكاملة لمؤلفات : ينظر. من رسوماته لوحة سماها زفاف البحر إلى الشمس وهي لوحة غامضة مغرقة في التجريد -)4(
 .359: ص. م1994هـ، 1414؛  1جميل جبرا، دار الجيل، بيروت، ط: تقديم ).المعربة عن الانجليزية(
 .27: ص. المكتبة الثقافية، بيروت، لبنان. الأجنحة المتكسرة.  جبران، خليل جبران -)1( 
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الَّذي تعيشه العرب، ماعاد على معظم نصوصه النثرية و الشعرية بالغموض  )298(اجتماعية ترمز إلى الحزن

 : قوله )299(الواصل في كثير من كتاباته إلى الاام، فقد وجد له في إحدى حواراته ذات طابع النثر الشعري
  

هلَفَالْ اْأيالْ كمشتالَّ لُعذي قُطَينِوي   
فَى أَلَإِو يأُ ءٍاْضهدي شقَو؟ ك  
في جوعك تنهشياْذَ نتك   
بِودموعك تنيلَ ودو ريوت غلَّتك   
   )300(كسأْكَ يف هاْدن تاْرطَقَ عمجي اْلَ لَلَّيإنَّ الْفَ
  

وسبب غموضه راجع إلى تكديس الصور وشحنها غير مبالٍ بمن يقرأ،  إنَّ نص جبران في عموميته غامض،
وغير ذلك  ؟والنهار يحمل؟ والدموع تروي ؟والجوع ينهش الذَّات؟ فكيف يعقل للقارئ أن يتقبل أنَّ الفلك يطوق

بابية الَّتي يتحمأحد بواعث الغموض في ولهذا كان المثير الغربي. ل القارئ عناءها قصد تفسيرهامن المفردات الض 
  .النص الشعري العربي الجديد

    
شاعر البراءة، ومن بين مظاهر التأثُّر نذكر " بوليم بليك"في قصائده  )م1934ت (كما تأثَّر أبو القاسم الشابي  

:                     الطِّفل فيقول الَّتي وصف فيها عالم الطفولة والبراءة وصفاً دقيقاً؛ لأنه عالم سعادة" الجنة الضائعة"قصيدته 
      

  رِيغصب الْحالْ عم وهلْت اْنلَوح ةَلَوطُّفُلاَّ الْإِ
  رِيطمالْ ضِروالْ ةٌواْلَح ةاْيحلْل تناْكَ ماْيأَ
طَواْهالْ ةُرمالْ جِوجملِيو ،سحر اْشطئرِالْ هنِِيم   
وواْدالْ ةُععفُصرِوب ،ين جالْ لِوِاْدالْ ءِاْممن301(رِي(    
  

لويليم " "أغنية مربية"إنَّ الصور التشويقية الَّتي ركنت في قصيدة الشابي، نفسها الصور المتداولة في قصيدة 
  :وهي قوله" بليك

  يلاْفَطْأَ اْا يودوع تيبى الْلَإِ
  بِاْيغ يف سمشالْفَ

  .133، 132: ص        . عبد الواحد لؤلؤة: تر .ركات في الشعر العربي الحديثالإتجاهات والح. الجيوسي، سلمى خضرى: ذا الصدد ينظر -)2(                                            
فن يعتمد بعداً في الخيال، وإيقاعاً في «وما عد ذلك يدخل في إطار النثر الشعري وهو ) المواكب(بران مطولة شعرية واحدة سماها لجبران خليل ج-)3(

أبو : عي نقلا عندراسات نقدية في ضوء المنهج الواق. مروة، حسين: ينظر. »التركيب، ووفرة في ااز، وقوة في العاطفة مما يغلب فيه الروح الشعرية
  .127: ص. دالحداثة الشعرية العربية بين الإبداع والتنظير والنق. جهجه، خليل ذياب

 . 30: ص. م1999-ه1419؛ 4ثروت عكاشه، دار الشروق، القاهرة، ط: تعريب . أرباب الأرض. جبران، خليل جبران -)4(
  .362: ص.لدين اسماعيلعز ا:  تقديم. الديوان .الشابي، أبو القاسم -)1(



- 63 - 
 

ونى الْدلُلَّي يستفيق  
 تلُاْعاو..تلُاْعاو..  
واتكُرا الْولَّعب  
وها بيعداًي  
ننتظالْ رباْص302(ح(  

  
ت (         ابي تأثَّر أمين الريحانيفعلى غرار الش. ولم يقف الأمر عند حدود هذه القصيدة وهذا الشاعر

يقول أمين . م في تمجيده والتأثُّر به معظم قصائدهوقد نظَ ،)م1892ت( لأمريكي والت ويتمانالشاعر با )م1940
يحانيالر:  

  
  كمهفْأَ يننِكلَا، ونمرم كمسا ددرأُ اْلَ اْنأَ
   كحور ىلَإِ وبصتلَ يحونَّ رإِ

    
اْلَسم لَعيك ولَعى صبِحك   
واْلَسم لَعآَالْ ىتين مقَ نلِب وبعد   
  )303(داًحاْو داًهع سِناْالْ يف ميقنل لُمعا نننإِ

  
تعبير المهجري عن ذات هاربة من عالم ليس فيه شيء  إلى عالم فيه كل شيء، وسط الحداثة والتنوير  إنَّ الشعر

هضة، ومن أجل ذلك اقتصر أصحاب هذا النفس الطويل، همسا لا مباشرة ، والنوع على الإيحاء بالكلمات ذات الن
ليس معناه « :لماَ في الهمس من قوة تعين الشاعر على إلقاء الكلمة دون توضيحها، فهو كما وصفه محمد مندور

 ولا إحكامِ جهد ى الطبع في غيرالهمس ليس معناه الارتجال؛ حيث يتغن. ولكنه الدنو من القلوب(...) الضعف 
 حتى تفي. )304(»صنعة، وإنما هو إحساس بعناصر اللُّغة واستخدام تلك العناصر في تحريك النفوس وشفائها مما تجده

  . بالغرض الَّذي يريده المبدع
اعر العربي المعاصر يأبه بالتلم يعد الشاع زويق ومضي القصيدة في قرطاسه حولا كريتا كما فنميق والتعل صن

، بقدر ما جذبته اللُّغة وهوسه على )305(وغيرهما )م678ت(طيئةالحو )م609ت(الشعر القديم من زهير بن أبي سلمى
  .تغيير لبناا

    
 

                                            
. م، دمشق2003؛ ربيع )114ع (مجلة الآداب الأجنبية، إتحاد الكتاب العرب، . »بليك شعر ويليم ، أغنيات البراءة« . الأحمدية، جهاد عارف -)2(

 .146: ص
 .146: ص.     م1989؛  4الجيل، بيروت،ط دار). ودية وبذور للزارعين أنتم الشعراء وهتاف الأ(عرية الكتابات الش. الريحاني، أمين -)1(
 . 77: ص. في الميزان الجديد. مندور، محمد -)2(
 .78: ص. 1، جم1950، هـ1369دار المعارف، القاهرة؛  ،د شاكرأحمد محم:تح  .عر والشعراءالش .ابن قتيبة: ينظر-)3(
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الَّذي أحدث فيه دعاته ) وقصيدة النثر الحرالشعر (ومما أُثر عن نقادنا العرب أنَّ هذا النوع من الشعر الجديد 

تخطَّى مضمون الشعر الحديث والمعاصر المضمون  فقد. زلْزل كيان القصيدة من حيث المضمون والشكلشرخا كبيرا 
وتوقعا لعالم آخر  ،قاً وكشفاً ومساءلة للمجهولـ؛ بل أصبح خلوصناعةً القديم، ولم يعد الشعر صياغةً

بين المتضادات والمتناقضات الرمزية، بالجمع اللُّغة؛ ألوف معن وانحرافا كما أضحى تغييرا وخرقاً . )306(لامرئي
  .قلالعسلطة قبلها تالغامضة الَّتي لا 

هذه التقنيات تعتبر تثويراً للُّغة كوا المقدس والمادة الخام المعول عليها في عملية الخلق والإبداع والشاعر  كلُّ
 . رالتجارب واحدة وهي سبب التأثُّ وما محاكاة الشعراء المعاصرين لشعراء الغرب، إلاَّ لأنَّ. هو أميرها

ذي والَّ )م1964ت( هذا ما رآه النقاد والدارسون للشعر العربي الحديث والمعاصر، كشعر بدر شاكر السياب
ي؛ فهو  )م1964ت("إيدث سيتول"نجليزية اعرة الإتأثَّر هو الآخر بالشعري الفنصاحبة الفضل الواسع في نتاجه الش

»عبير عن )307(»ة محاولات يحاول أن ينسج على منوال                     سيتول في عدفكلاهما غمس ريشته في الت ،
لى آلامه، وما يحدث في الواقع من ظلم وعدوانية في تعامل الإنسان مع أخيه الانسان، ومن قصائده المنظومة ع

  :يقول في أحد أبياا؛ إذ "موت قابيل" ةقصيد  - "شبح قايين" قصيدا  -منوالها
  

الْواْنر تصرخ اْي ورود فَتتحي ولالْ دبِري308(ع(  
  
  :إيدث سيتول قولويه من غموض دلالي وجد في هذا البيت وما يحف
  حيصت رِاْدجِالْ ىلَع دوروالْ
  " رِاْنالْ توص اْنأَ" 
  

The Rose upon the wall  
Cries - ! I am the voice of Fire )309(  

  
  " :الأرض الخراب "بقصيدة إليوت" إلى حسناء القصر"كما تأثَّر أيضا في قصيدته 

  
 تبنفَلْت" اْبرالْخ ضنِ"الْأَرزِيمِ الْحجاْ الْننس لَىع   

 نيماْسي دالْغ اْلَملَأُ عمناْ ساْ، إِنهاْرب310(ص(  

 .55ص . . »المعاصرين ءرامفهوم الشعر في كتابات الشع«. اسماعيل، عز الدين: ينظر-)4(                                            
 
دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،  لبنان،  ). قراءة تحليلية مقارنة(شبح قايين بين إيدث سيتول وبدر شاكر السياب . البطل، علي -)1(

 .81:ص. م1984هـ، 1404؛  1ط
 .21، 20: ص. 1مج ،يواندال.  بدر شاكر، السياب -)2(
)3(-  Collected Poemياب . عباس، إحسان: نقلا عنبدر شاكر الس)؛  4دار الثقافة، بيروت،           لبنان، ط). دراسة في حياته وشعره

 .257: ص. م1978
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 . المتراءى للقارئ أسلوب عجيب؛ حيث إنَّ من أولويات جمال التعبير تشويق المتلقِّي السيابيلوب إنَّ الأس
 لاوعي ـا لا نحصل عليه في البيت الشعري الغامض ظاهريا؛ لأنه حصيلةَ الـوهذا م

 )311(عر يصدر عن طريق اللاوعي، ومن هذه القبلة ولَّى شعراء الحداثة أقوالهم الَّتي ترى أنَّ غموض الش)الباطن(
  .فكيف يتسنى للقارئ قراءته بوعي؟ 

  
قاد العرب وغيرهم في تحديدهم لعمليعري شكَّلت هذه المسألة تضاربا نقدياً؛ إذكانت محطّ أنظار النة الخلق الش

غيبوبة وانفصال عن ذاته و  الةـفمن الشعراء من تحضره كتابة الشعر وهو في ح. ولا تزال )312(منذ القديم المعقَّدة
اللَّحظة الَّتي يفرضها التعقُّل على «ومنهم من يصف لحظة حضوره بالجنون غير العادي؛ وهو التخلُّص من . واقعه

فالجنون إذن هو . إلخ...قليدنه يوجه حواسه ومشاعره باتجاه التعقُّل والحكمة والرصانة والعادة والتإالإنسان؛ بحيث 
بداع عتبر الجنون أهم حالة من حالات الاذا المعنى ي. ة من الخروج عن كلِّ ما هو عقلي بالمعنى التقليديهذه الحال

 فصحيح أنَّ كلَّ. بق، ونظرا لذلك يأتي كلامه غير مفهوم لم يسبقه فيه سا)313(»الحقيقية الَّتي يبدع فيها الشاعر
  . اًشاعرٍ مجنون وليس كلُّ مجنون شاعر

  
ة ة، فالشاعر المعاصر وما يعانيه في واقعه من توترات نفسيأكثر منها إبداعي نفسيةٌ مسألةٌ الجنون ةَإنَّ مسأل

ق على يغل«وأزمات بسيكولوجية أوجدا حالات النفي والوحدة وصدود القراء وإعراضهم عنه، لا يسعه إلاَّ أن 
الشعري في محاولة يائسة لإبداع معادل فني موضوعي، يقاوم  نفسه أبواب قصيدته، ويسدل الستائر على نوافذ بيته

فانصرف إلى عالمه الداخلي مرتحلا إلى الأغوار (...) من خلاله تسلُّط الأشياء عليه وسيطرا على العالم من حوله
ك، تجيش به قريحته زمن علَّه يغير هذا الواقع المرير فكان نظمه غامضاً، جاهزاً على المح. )314(»السحيقة من النفس

  .مداهمة الهجمة الشعرية
    
  
 

                                                                                                                                                                  
   .72:ص).  ةقراءة تحليلية مقارن(شبح قايين بين إيدث سيتول وبدر شاكر السياب . البطل، علي: ديوان أساطير لبدر شاكر السياب نقلا عن -)4(
ا يقول الكاتب ، أو افريقيا الباطنة كم)يونج(أو اللاشعور الجمعي كما ينادي به ) سيغموند فرويد(أو اللاشعور ) بودلير(أو ارتجافات الوعي كما يسميها  -)1(

أسئلة . العشي، عبد االله: وعي مفهوم معرفي ينظرلكن ثمة فارق بين مصطلح اللاشعور واللاوعي، فاللاشعور مفهوم نفسي في حين أنَّ اللا .الألماني جون باول
 .75: ص. م2009هـ، 1430؛ 1منشورات الاختلاف، الجزائر،  ط). بحث في آلية الابداع الشعري(الشعرية 

لبعض حالات " شحذ القريحةعمل الشعر و"في باب " ابن رشيق"شبه النقاد عملية الخلق الشعري بمخاض الولادة الصعب،  فقد أشار صاحب العمدة  -)2(
فإذا . تمر علي الساعة وقَلْع ضرس من أضراسي أهون علي من عمل بيت من الشعر« : مثلا يقول) هـ114ت(الشعراء عند حضور لحظة الكتابة، فهذا الفرزدق

العمدة في محاسن الشعر . ، أبو علي الحسن القيروانييقابن رش: ينظر» أفصت الدجاجة إذا انقطع بيضها: أصفى وأفصى، كما يقال: تمادى ذلك على الشاعر قيل
قيل : كما يضيف أيضا أنه. 205، 204:ص. 1م،ج1981هـ، 1401؛ 5محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط: تح. وآدابه ونقده

ا أكون نفساً بين الصاحي والسكران صنعت وقد داخلني النذشاط كيف عملك حين تريد أن تصنع الشعر؟ قال أشرب حتى إذا كنت أطيب م«: لأبي نواس
  .207: ص              . المصدر نفسه. »وهزتني الأريحية

 .269:ص. م1980؛ 1دار العودة، بيروت، ط). بيانات من أجل ثقافة عربية جديدة(فاتحة لنهايات القرن .  أدونيس، علي أحمد سعيد -)3(
هـ، 1407؛ 1دار البلاد، جدة، ط) .اموعة الثالثة(ضمن كتاب محاضرات النادي الأدبي الثقافي . إشكالية الغموض في القصيدة الجديدة. السريحي، سعيد -)4(

 .447: ص. م1987
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وذا يكون غموض النص الشعري نابعاً أساساً من خلجات اللاوعي؛ وهو قوة خارجة عن سيطرة الشاعر 

بعلم النفس  أو ما يسمى) الكتابة(بداع الفنيبينته الدراسات النفسية المعنية بالاهذا ما  .زيادة على الوعي الشعري
  .الأدبي

  
يرى رواد النقد النفسي من العرب والغربيين أنَّ الشعر ينبع عن مكنونات نفسية عميقة         ترقُد في 

اللاوعي المندمغ في الوعي، الجنون الَّذي يسالمه العقل، والفوضى الَّتي ينمطها الإنضباط، فوران مستميت لعوالم لا «
بها الكبت باسم المتعاليات والقيم والأخلاق، فلم ترتح لتوتراا الغامضة شبكة من المبهم الَّذي لا غال(...)متناهية 

، )315(»استعادة الذَّات لحريتها تسائل الطُّفولة وتستبيح الحلم مجالٌ قاهر له يختفي ويتفجر لحظات، وما الكتابة إلاَّ
 يد العالم الغيبي الَّتي ترنو له وتحنإليهلتجس.  

  
إنَّ الغموض آليةٌ فنية كائنة في اللاوعي الشعري، تقذفه الذَّات بتجارا ومعاناا لتتحرر من دواخلها 

اعر يترع أقداحه فقد أضحى الشومكبوتاا النفسية، وما أعمق الذَّات العربية التائهة في ربوعها و الضائعة في وطنها، 
كما  )316(اًذقه من قبل، شيئا لم يكن حتى ببال الشاعر نفسه، وإذا عرفه بطل أن يكون شاعرليسقي القارئ شيئا لم ي

  .يزعم أدونيس
  

أي أنَّ اللاوعي يضيف للشاعر أشياءَ لم يكن ينتظرها، كانت مخبأةً ومخزنةً في أعماق نفسه، وهذا ما شهد به  
منها ثمَّ أقرؤها أرتجف، وأحس أنَّ هناك صورا جاءت من  أحيانا حينما أكتب قصيدة وأنتهي«: البياتي في قوله

الذَّاكرة الجماعية، وهي صور لم أعشها، ولكنها انتقلت إليَّ من خلال الوراثة أو الذَّاكرة وليست ذاكرة الحاضر فقط 
اكرة صور الذَّ وإذا كانت. )317(»وأحيانا لهذه الذَّاكرة قدرة على استشفاف المستقبل(...)وذاكرة الماضي أيضا 

ع، فكيف يتقبى على المبدرها ويسائلها فيفهم مقصودهالُغامضة غريبة حت؟ها المتلقِّي إذا لم يحو!الي يحكم على ، وبالت
  .النص الشعري من خلال هذا الغموض

  .)الرمزية(ة للغموض ـتكريس المذاهب الأدبية والنقدي: المبحث الثَّاني
  :مزيينوسيلة من  وسائل الأداء الفني عند الرالغموض ك. 1
  

ازداد الحديث عن دور اللاوعي شوقا، وأخذ صبغة خاصة مع المذاهب الأدبية الغربية الَّتي انتشرت في أدبنا 
 لَّمح الَّذي يشير على ال« ؛ إذ قامت )الرمزية والدادية والسريالية(النار في الهشيم، ولا سيما الثَّالوث  العربي كانتشار

 
                                            

؛  2، المغرب ،                طالمركز الثقافي العربي، الدار البيضاء). بخصوص الحداثة العربية في الشعر والثقافة( حداثة السؤال.بنيس، محمد -)1(
 .31: ص. م1988

 .158: ص. م1996؛ 2دار الآداب، بيروت، ط ).دراسات في الشعرية العربية المعاصرة( عرسياسة الش .أدونيس، علي أحمد سعيد -)2(
 .73: ص). بحث في آلية الإبداع الشعري(أسئلة الشعر . العشي، عبد االله -)3(
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ولم . )318(»يمتلك النص الشعري القدرة على البث والتجدد (...) إلى الانفعالات دون تعريتها، وذا التجاوز

يعد الشاعر يعبر عن قضاياه المتداولة بأسلوب رقيق واضح يوحي بالمباشرة، وإنما اختلفت طريقته واعتنق كل مغاير 
من أجل ذلك لعب .  غير المباشر عن العالم الروحي الباطني الذي لايراه ولا يشعر به الإنسانوغامض في التعبير

  .الإيحاء دورا كبيرا في الاتجاه الرمزي
  

ظهر على أنقاض الرومنتيكية في النصف الثَّاني من القرن  أدبي مذهبSymbolisme( (مزية الرإنَّ 
، فيأتي النص الرمزي مشحونا بشرارت )319(»من العرض  لميح بدلامن الإفصاح والتيرمي إلى الإيحاء بدلا «العشرين

  .موغلة في الغموض
  

، ولعلَّ )320(مما لاريب فيه أنَّ الرمزيةَ من أكبر المذاهبِ الفنية خدمةً للأدب، فهي موضة العصركما سماها النقاد
وتلوا بألوان مذاهب  )321(ب على هذا الكلام؛ هو تغذِّيها من مرجعيات متعددةالدافع الأول الَّذي حمل نقَّادنا العر

وإهمال الخارج عن ) فسالن(قبلية هيأت ميكانيزمات العملية الإبداعية، فأخذت مفاتيح تقديس الذَّات ومحبة الداخل
 إجازا للتعبير الحر القائم على في) Le Parnassisme(وبالبرناسية              . )Romantisme(الرومانسية

ات الشا كون البرناسية تقوم على كل والإيقاع الموسيقيجماليعرية، ونقدورة الشا للصكما خالفتها في نظر ،
  .)322(التجسيم والمرئي دون الولوج إلى كُنه الأشياء

مزية كما يراها محمر توجب أن تبدأ ا« د غنيمي هلالفالراعر ليعبة، على أن يتجاوز الشور من الأشياء الماديلص
ولا ترقى . ناطق الغائمة الغائرة في النفسـعيد من المناطق اللاشعورية وهي المـعن أثرها العميق في النفس، في الب

لا نعتد بالعالم الخارجي إلاَّ بمقدار  اللُّغة إلى التعبير عنها إلاَّ عن طريق الإيحاء بالرمز المنوط بالحدس، وفي هذه المناطق
جلياً لنا أنَّ  ا، ومن هذا الكلام بد)323(»ما نتمثَّله ونتخذه منافذ للخلجات النفسية الدقيقة، المستعصية على التعبير

نفسية الَّتي لا الإيحاء بالصور والموسيقى من أهم عناصر الرمزية الَّتي تعتمدها لإثارة المشاعر والإحساسات والحالات ال
  .تدركها القدرة العقلية للإنسان الواعي، فتنتقل إلى الرمز بدلا من التعبير 

  
ي شعراء الرمزية بتحسين ما نقص في الصورة الشعرية فكملوها إيحاء، ليبرز جمالها للقارئ مستندين في عنِ

  .)324(ة وتزينها، فعمدوا إلى ما يسمى بتراسل الحواسعمليتهم على مسوغات فنية رأوا أنها تجمل الصور
  

                                            
ديوان المطبوعات الجامعية، ). الإتباعية، الرومانسية، الواقعية، الرمزية(مدخل إلى دراسة المذاهب الأدبية في الشعر العربي المعاصر  .يبنس ،نشاوي -)1(

 .470: ص. م1984الجزائر؛ 
 .469 :ص. المرجع السابق: كما ينظر. 112: ص. في النقد والأدب. مندور، محمد -)2(
 .483 :ص. السابقالمرجع  :ينظر -)3(
 .503: ص. عبد الواحد لؤلؤة: تر.  الإتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث. الجيوسي، سلمى خضرى: ينظر -)4(
 . 395، 394، 393 :ص. النقد الأدبي الحديث. هلال، محمد غنيمي -)5(
 .395 :ص. النقد الأدبي الحديث. هلال، محمد غنيمي -)1(
 .461: ص).            الإتباعية، الرومانسية، الواقعية، الرمزية(مدخل إلى دراسة المذاهب الأدبية في الشعر العربي المعاصر  .نسيب ،ينشاو -)2(
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ومعنى ذلك أنُ تبادل كلّ حاسة دور حاسة أخرى، وهذا لا يعد جديداً في دائرة الإبداع العربي؛ فمن النقاد 

مزية كانت موجودة في الوعي العربي التانوا أم ك شعراء- قبل أن يتأثَّر المعاصرون )325(راثيمن رأى أنَّ بذور الر
  ):هـ105ت(زة ر عيـثَقول كُ التراثيينأقلام الشعراء  اومن العينات الَّتي جادت . العرب بالجانب الغربي -أدباء

  
 يزهنِـدي في حع بةَـز معلُر             قٌُـشوبـهم فياْه مـاْخـبِلْقَ ةٌفَلي  

  لُّبِالْ وذُ رصبي نِيلعاْبِ اْلَ بِلْلقَاْبِى          فَضتارو راْتاخ اْمو يبِلْا قَوعد تلْقُفَ

ومبا تصالْ رعياْنن في موالْ عِضَـهاْلَوى          و تسمإِ ذَاْنُالآ علاَّ م326(بِلْقَالْ ن(  

بحيث أحوجت القارئ إلى شيء من التأمل؛  ؛موضا وغرابةالشاعر لوظيفة الحواس أضفت على نصه غ بلْإنَّ قَ
إلاَّ رموز «إذ أصبح للقلب مهمة العين والأذن وكلّ هذا بفضل جدارة الشاعر، ومهارته الكبرى في التعبير، وما اللُّغة 

ال وجداني واحد، والعطور تنبعث من مجوالأصوات اصطلح عليها لتثير في النفس معاني وعواطف خاصة، والألوان 
فنقل صفاا بعضها إلى بعض يساعد على نقل الأثر كما هو و أقرب مما هو، وبذا تكتمل أداة التعبير بنفوذها إلى 

كما تعكس فحولة الشاعر وتحَكُّمه في طرق الأداء . ، بطريقة جميلة تتلذَّذ ا النفس)327(»نقل الأحاسيس الدقيقة
    . اللُّغوي لصناعة الشعر

الشاعر العربي القديم كانت قصيدته وصفاً لهذه الأبيات عند مفارقة حدودها أنَّ  محاورتهيقف القارئ في 
لظاهرة ما حملته على القول؛ وهو في محبته وشوقه يتكلَّم عن القلب باعتباره سياجاً للأسرار والعواطف 

يف أو التلوين،كلام لا نلمس فيه الز ، فيأتي كلامه واضحاًاخلي العميققة من الكيان النفسي الدوالإحساسات المتدفِّ
  .نبع من قريحة فذَّة في قول الشعر

  
ذي تثاقف مع الغير واستنسخ من أساليبهم وطرقهم الفنية ما لا يحصى، بخلاف الشاعر الحديث والمعاصر الَّ

ل قارئه بضاعته ونفحمعته ابالتاه . قصير في فهمها وقراءمزي  "جبران خليل جبران"وهذا ما تبنرائد المذهب الر
؛ وهو ما يظهر في أبياته الشائعة الَّتي دفعت أقلام )المواكب(، في قصيدته )328(العربي بإجماع النقاد العرب المعاصرين 

  :النقاد إلى قراءا والتصدي لها وهي قوله
لْه تحممبِ ترٍطْع          وتنفْشبِ تنرـو  

                                            
المؤسسة ). زيةالرم(مذاهب الأدب العربي معالم وانعاكسات . الأيوبي، ياسين :فن التشبيه نقلا عن. الجندي، علي: ينظر. كالناقد علي الجندي -)3(

   .129: ص. م1982هـ، 1402؛ 1الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط
  . 524: ص. م1971هـ،  1391دار الثقافة، بيروت، لبنان؛ .إحسان عباس :جمع وشرح . الديوان. عزة، كثير -)4(
 . 395: ص. النقد الأدبي الحديث. هلال، محمد غنيمي - )1(
راسات المؤسسة الجامعية للد). الرمزية(مذاهب الأدب العربي معالم وانعاكسات . الأيوبي، ياسين: نقلا عن. جدد و قدماء. عبود، مارون: ينظر -)2(

 .132: ص. م1982هـ، 1402؛ 1والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط
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ورِشبفَالْ تجر خراًم       فكُ يؤسٍو مأَ نـيث329(؟ر(    
  

اشتمل البيتان على مرواغة شطرنجية قلبت الأدوار المدركة وغيرت صفاا، فكان الانتقال من المستوى الحسي 
البصري /المستوى النظرية أو ـؤيعبير عن الر، وكان الت)العطر(، إلى مستوى الشم )330( )تحمم(الملموس بالفعل 

أقدر على الإيحاء بالجو النفسي الَّذي يحسه الشاعر ويريد أن « فأبيات الشاعر ) التنشف(مسي إلى المستوى اللَّ) النور(
  .  ، لذلك اعتمد على الصور الرمزية الَّتي توحي أكثر مما تفصح وتقول)331(»يقله إلينا 
  

ا للتخيمزي يفتح للقارئ فضاءً واسعمزية إنَّ الإيحاء الرورة الرل في تأويل الصأمر، مع التفكير والتصول والت
، لذلك كان غموض الصورة مقصد الرمزية ومن أولويات القول )عالم الحقيقة وعالم الخيال(ذات المنحى الامتزاجي 

  عض معالمها لتبقى فيها معالم أخرى ظليلة، تتحدد ب« الشعري؛ إذ 
فلا ينبغي تسمية الشيء في وضوح؛ لأنَّ في التسمية قضاءَ معظم مافيه من متعة، ثمَّ إنَّ الألفاظَ اللُّغوية قاصرةٌ عن 

في الش عبير عما هذا الغموض الت ر عن إحس. )332(»يء من دقائق يوفيمزي يعباعر العربي الراساته وعواطفه فالش
فسية الدتها في النفس العميق، تاركا للقراءة حصفينة بشكل غير صريح، فيعمد إلى توظيف الألفاظ الموحية ذات الن

  .  ، وبه تحيا وتتجدد)333(»كلام وجه وتأويل«تأويل وتفسيرهذا المقروء، فلكلِّ 
  

النفسي، فلا يعكس داخله بما فيه على كاهله؛ وإنما يراوغه إنَّ الشاعر الرمزي يهييء لقارئه الجو : وبمعنى آخر
اظ نفسية عديدة، كـصفاء الذِّهن ـفظة الربيع على سبيل المثال توحي بألفـفل. )334(حتى يفهم ويتفاهم معه

ارها وسماع خرير مياهها وتوالفراغ، فبعد أن تكتسي الأرض حلَّتها الجديدة وتتدفَّق أا وخضرة ح أزهارهفت
  .رتياح والانبساط والهدوءكلّ هذا له تأثير على الإنسان فيحس بالإ. بساتينها

  
بداية النهاية، بداية لتنقية المشاعر وتجديدها، واية لشتاء تسبب في أزمات نفسية لم  -ذا الوصف-إنَّ الربيع 

ولمَاَّ كان التعبير عن المخزون الراكد . ل بعد يأس طويلتجد إلاَّ النفس البشرية مأوى لها فاستوطنتها، فهو لفظة لأم
  ويه من ـهجة البيانية و الخطابية بكلِّ ما تحأهملت الرمزية اللَّ للنفس، 

                                            
 .17: ص. م2010زائر؛ دار المعرفة، الج). المواكب(القصص الكاملة. جبران، جبران خليل -)3(
نيعة و صححها بلفظة من الأخطاء الش) تحممت(لفظة جبران فرأى أنَّ  ،النص في بنيته اللُّغويةهذا على قداسة كالعقَّاد ثار النقاد المحافظون العرب  -)4(
 .174، 173: ص .م1954؛ 1، طوتدار العلم للملايين، بير. قديمة ومعاصرة معارك أدبية. شرارة، عبد اللطيف: ينظر) استحممت (
 .113:ص . قد والأدبفي الن. محمد مندور، -)1(
 .396:ص . النقد الأدبي الحديث. هلال، محمد غنيمي - )2(
: ص                .        1محمد محي الدين عبد الحميد، ج: تح. العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. ابن رشيق، أبو علي الحسن القيرواني -)3(

102. 
ا الشعراء الرمزيين يتأنقون اختيار الألفاظ المشعة، المصورة؛ بحيث توحي اللفظة في موقعها وقرائها بأجواء نفسية رحيبة تعبر عم"يرى النقاد أنَّ  -)4(

 .    397، 396: ص. بقالمصدر السا: أنظر" يقصر التعبير عنه، وتفيد ما لا تفيد في أصلها الوضعي النفعي
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فس في خفايا الن المتواريةة صيععمق في تصوير المعاني اليريدون الت«أساليب جمالية ذات بعد سطحي مباشر فهم 

«)335(ر عنه ، وكأنالقول-نا من خلال هذا الكلام بين ازدواجية من الغموض، أو ما نعب بغموض  - إذا صح
  ) .غموض النفس وغموض التجربة(الغموض 
  

ليس «حكم نقادنا العرب المحدثون والمعاصرون على الرمزية بالغموض، مبينين نوعه عن نقيضه             فهو 
د؛ بل إنام المتعمها مثل مياه الغدير العميقة واستتبع ذلك الإفافة الَّتي تتراءى الأشياء من قبلها، أو أنه تلك الغلالة الش

الَّذي يتوسل شتى التعاويذ والنكت البيانية والإيقاعات والأنغام والألوان ينتظمها في لوحة  كلُّه المترع الجماليّ
فالغموض معول بناء عند الرمزيين؛ وهو ما يجعل .)336(»اختلت كلَّها القصيدة؛ بحيث إذا سقط منها لفظ أو بيت

  .القصيدة متكاملة في بنيتها الكلية، مترابطة الأسلوب فيما بين البيت وأخيه
  

2 .مزغموض الر:  
  

اصرين في البلدان العربية، وبدأت تباشيرها في كتابات الشعراء المع -أدبيكمذهب -بعد أن استوطنت الرمزية 
ويكاد يكون مقرراً أنَّ أولَ شرارة من هذا القبيل كانت على يد الشاعر اللبناني الدكتور أديب مظهر؛ إذ « العرب 

سقطت بين يديه مجموعة من الشعر الفرنسي للشاعر ألبير سامان فقرأها قراءة إعجاب واستيعاب، وظهر أمرها جلياً 
ت (و صلاح لبكي وبشر فارس )م1912ت (ضافة إلى أعمال سعيد عقل ، إ)337(»في قصيدته نشيد السكون 

  ) .م1963
  

فقد تعمق الرمز . من بواكير الإنتاج الرمزي في الشعر العربي المعاصر" إلى زائرة " عدت قصيدة بشر فارس 
  .وسيطر على بنية القصيدة العربية الحديثة والمعاصرة

  
يثري القصيدة، ويزيد في قوتها، ومدى تأثيرها «هو المكون الأساسي الَّذي  )(لرمزأجمع كلُّ النقاد على أنَّ ا

بحيث إذا أحسن الشاعر مالياته التشكيلية؛ ـفهو إذن تعميق للمعنى الشعري، ورسم لج . )338(»في نفس  المتلقِّي 
  ":إلى زائرة"قصيدته  يقول بشر فارس في. توظيفه تحقَّقت الشعرية لهذا  النص الرمزي

  هاريزالْ يضقَنت تاْهيه             نِيبِجالْ ةَعصاْن تِنكُ ولَ
اْمروفْلَّالْ ةُعالْ ظبِمن                الْيحسر من والْ يِحعاْبره  
 

                                            
)1(- قد الأدبي الحديث. د غنيميهلال، محم396: ص. الن.   
 .64: ص. 5م، ج1986؛ 2دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط. في النقد والأدب. الحاوي، إيليا -)2(
 .192 :ص. م1987 ؛ 2دار المعارف، القاهرة، ط. الرمز والرمزية في الشعر المعاصر. أحمد، محمد فتوح -)3(
)(-  ل في شرحها المرحوم عز الدينموز فصيني: "سماعيل وهيايوجد أنواع من الرمز الدمز اللُّغوي، والرمز العلمي الرياضي، والرعر العربي : ينظر..." الرالش

 .171، 170: ص). قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية(المعاصر 
 . 70: ص. 7م، مج1987؛ )1العدد (مجلة فصول، القاهرة، . »هرة الغموض في الشعر الحر ظا«. سليمان، خالد -)4(



- 71 - 
 

 
  هراْشإِالْ ةُزجِعم هتمسن               رينِالحَ هجو ىلَلَّ عظَ    

    خطٌّ تزِلحَاْكَ طَقَاْسيأَ             نرخى لَعالْ ىعمِز انكاْسر339(ه(   
  

إنَّ الشاعر في قصيدته فتح الباب على وابل من الأسئلة؛ حيث ترك عنوانها مفتوحاً على تعدد قرائي تأويلي، 
ترى في الزائرة معنى خاصاً « منها  من. هذه الزائره وتعددت الرؤىفلم يعرف القارئ صفة . قابل لاحتمالات كثيرة

فبينما يفهمها النقاد على أنها زائرة عجوز قبيحة، يفرق الشاعر من زيارا ويلقاها، باعتبارها زائرة . لم تره الآخرى
تب ا، فكانت قصيدته تلك ظلا ترمز إلى ترجرج العاطفة عند الشاعر وقد تولَّته نوازع الغريزة فك(...) حقيقية

وهي رؤى متفاوتة وإن كان المعنى الحقيقي مستقراً في نفس الشاعر إلاَّ أنَّ العنوان يمثِّل بدايات . )340(»لحالته النفسية
  .الغموض في هذا النص الرمزي

مز في الشاستعماله في أشعار العرب القداراج مصطلح الر اللَّيل في شعر امرئ القيس وما ك .مىعر القديم وكَثُر
و كذا القمر في شعر الغزل والنسيب وهو رمز للبياض والجمال وغيرها من الرموز القائمة . يرمز إليه من هموم ورزايا

، وا نطق القرآن الكريم وعلى ضوئها )341(»الإشارة بالشفتين أو بالعينين أو الحاجبين أوالفم أو اللِّسان«عن طريق 
  .لت العربتواص

  
لم يبق مصطلح الرمز حبيس هذه الدلالة اللُّغوية في العصر الحديث، فقد عمم المصطلح من رمز إشاري ينوه 

ي يخلق حالة تجريديفق عليه، إلى رمز فند متمز في الأصلِ إلى معنى محدة في القصيدة العربية والغربية والحقيقة أنَّ الر
ولكنه بالخطوة التالية يجب أن يتجاوزه إلى في الذِّهن شيئاً آخر غير محسوسٍ؛ أي أنه يبدأ من الواقع كيانٌ حسي يثير 

 دةمجر ورة )342(ما وراءه من معانة في صناعة وتشكيل الصوع من الأساليب المهمما يجعل الغموض يكتسح هذا الن ،
  .الشعرية
  

ت من الخطف والارتعاش والذَّاعر يعيش حالامعلوم أنَّ الشفسيبذبات الناخلير منها، ة الدة الَّتي يحاول التحر
   عته تعدد مستويات فهمه وتفسيرهـمن طبي«فيلجأ إلى الخيال والأسلوب الرمزي الَّذي 

 
 
 
 
 

                                            
ص                     ).الإتباعية، الرومانسية، الواقعية، الرمزية(مدخل إلى دراسة المذاهب الأدبية في الشعر العربي المعاصر . نسيب ،نشاوي -)1(
:487. 
 . 307: ص. رمز والرمزية في الشعر المعاصرال. أحمد، محمد فتوح -)2(
 . 356: ص. 5ج).مادة رمز(لسان العرب  .بن منظور ، جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم الإفريقي المصريا -)3(
 .304: ص.. الرمز والرمزية في الشعر المعاصر. أحمد، محمد فتوح: ينظر -)1(
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القراء يتفاوتون في فهمهم  وبغية لذلك نجد أنَّ. )343(»والرموز الَّتي يبتدعها الشاعر غالبا ما تكون من عالم اللاشعور 

، وإلاَّ  )344(ب على القارئ أن يكون مثقَّفا بشتى أنواع الثَّقافاتوالمستوجوتحليلهم لبِنية هذا لرمز الشعري الواحد، 
  .بب الوحيد في غموض هذا المتن الشعري العربي الحديث والمعاصرالس -في نظر الشعراء-وأصبح . تعسر عليه فهمه

  
تة سى بات موضة أسلوبيعرية، حتي في نصوصهم الشمز الفنعراء المحدثون والمعاصرون إلى توظيف الرابق الش

ل في نظام القصيدة، وترقِّع ما تتضعضع هجوهرية تتداولها ألسنتهم، لماَ يحويه من طاقات ووظائف تعيد تقويم ما لْ
يمكن أن يتبدل حالها باستخدام . حة أو صريحة أو مغرقة في سكوا وخمولهامسطَّ« فلربما بدت الفكرة . من كياا

ة، واكتسبت بذلك أبعادبالَّنشاط والحيوي رل إلى فكرة تمُومز، لتتحومز الروالرمز . لم تكن متوافرة قبل استخدام الر
؛ لذلك كان باعثاً )345(»غموض في ألفاظ القصيدةنفسه مصدر قوة في اللُّغة الشعرية، عندما يراد به إثارة شئ من ال

  . لإضفاء المتعة واللَّذة على النصوص الشعرية بصفة عامة
  

 يجعل الرمز النص يحيا ويتجدد دلاليا من خلال هذا الغموض الَّذي يجلب القراءات وينوعها، فيكشف عن
وإن كان من النقاد من يرى أنَّ الغرض من توظيف الشاعر للرمز . ةالذَّات الشاعر الَّتي تعيشها )346(الحالات النفسية

ام عري لا يكون قصد الغموض والشمنية الَّتي تسكن هذه الفكرة الواقعة خلفه من « و إنمَّا  ،الإلالات الضالد
فسيرات الممكنة لتباس وتنوع التلإولكنها ا. فالخاصية الحقيقية للرمز ليست هي الغموض أو السرية(...) الفكرة 

«)347( .ص الدستمراريمومة والاوهذا ما يضمن للن .  
  

الوحيد الَّذي حملهم على هذا  استخدم الشعراء العرب أنواعا من الرموز في تعبيرام الشعرية، ولعلَّ الباعثَ
كما تساوى في تجربته ). الواقع الحقيقي( اللامرئي التوظيف، هو اتساع رؤيا الشاعر المعاصر ورغبته في لمس عالم

بعداً نفسياً خاصاً في واقع تجربته الشعورية ومعظمها « كان قد وجد لها . الشعرية مع تجارب أعلام سبقوه في الزمن
تستدعيها التجربة  مرتبط في الأسطورة أو القصة القديمة بالشخوص أو بالمواقف، وهذه الشخوص أو المواقف إنما

  .، هذا من جهة)348(»الشعورية الراهنة، لكي تضفي عليها أهمية خاصة
  
 
 

                                            
الهيئة العامة لقصور الثقافة،  القاهرة، . شعر محمد محمد الشهاوي. محمد، هاني علي سعيد: نقلا عن. نقديا منهجا ةالأسلوبي .، محمدعزام: ينظر -)2(

 .191 :ص. م 2009؛  1ط
 .14: ص. )قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية(الشعر العربي المعاصر . اسماعيل، عز الدين -)3(
  .70: ص. »ظاهرة الغموض في الشعر الحر « . لدسليمان، خا -)4(
 .130: ص. آليات القراءة في الشعر العربي المعاصر. وسى، خليلالم: للإطلاع أكثر ينظر -)5(
 .133، 132: ص.  م1981؛  2دار الأندلس،  بيروت، ط. دراسة الأدب العربي. ناصف، مصطفى -)1(
 .175: ص. )قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية(ربي المعاصر الشعر الع. اسماعيل، عز الدين -)2(
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ومن جهة أخرى مازال الشاعر العربي المعاصر يحن إلى تراثه الغني الزاخر فيعيد تشكيله بإعادة توظيفه من جديد 

ون الرشيد وصلاح الدين الأيوبي وشخصية كشخصية هار(في شعره، عن طريق استدعاء الشخصيات التاريخية 
ما يدفع المتلقِّي إلى قراءة هذا التراث في حلَّة جديدة تعكس واقعا . فها في النص الشعرييوظو) الحجاج بن يوسف 

  .معاشا، وتجربة شعورية حديثة الولادة
مز التأخذ الرحتهما الدؤيا طابعين اثنين وضراثي عند شعراء الرقديل برموز  :ةراسات النتعلَّق الطَّابع الأو

  ).ام، الحجاج، الخي((سيزيف، بروميثيوس، أوليس (المعاناة 
  

وكلُّها رموز تاريخية فرضتها ذائقة . )349() نج، ناظم حكمتالقرامطة، الز(في حين تعلَّق الثَّاني برموز الثَّورة 
فكثيراً ما تحدث أدونيس عن التغيير . عبير عن حالاته النفسية الَّتي شعر افي الت )350(الشاعر المعاصر وقد لبس قناعها

والثَّورة على هذا الواقع المعاصر الَّذي شابته شوائب الصراع والاستعمار والخداع والمكر؛ بحيث لم يسعه في تعبيره إلاَّ 
فاتح الأندلس  -هنا -ولعلَّ المقصود بالصقر. لصقرمهيار وا قناعـاستدعاء قناع شخصيات قبلية توازت وتجربته، ك

  .لشجاعته وحنكته السياسية) صقر قريش (الَّذي سماه الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور بـ) عبد الرحمن الداخل(
   

عاصر، كالشاعر هذا الرمز الَّذي تداولته قصائد كثيرة، كان لها الأثر البالغ في نفسية شعراء العصر الحديث والم
؛ إذ بمجرد ما يعرف واضحةً اًلكنها تبقى رموز". بكائية الصقر"على منوالها قصيدة سماها بـ الَّذي نظم أمل دنقل 

القارئ أنَّ الصقر هو عبد الرحمن الداخل مؤسس الدولة الأموية في الأندلس، و الحمام رمز للسلام والوئام  يفهم 
  .دلالتها

  
والَّتي قد يسهل على القارئ فهمها إذا استرشدا . د هذا الرمز أحد أنواع الرموز الغامضة الَّتي ميزها النقاديع

ومن العينات المتجلَّى فيها غموض هذا النوع من الرموز . إلخ...بروافد أخرى وضحتها له كالموسوعات و المعاجم 
عبير عن قناعاً للت" زرقاء اليمامة "؛ إذ اتخذ من "بكاء بين يدي زرقاء اليمامةال"نذكر قصيدة الشاعر أمل دنقل 

   .)351(م1967حالات انكسار الشعب العربي أمام المتسعمر الاسرائيلي الصهيوني عام 
  

تثوير كونه جزءاً هاماً من «ونظرا لتشابه التجارب والحوادث أحيا الشاعر تراثه بتوظيف الرمز التاريخي 
  :يقول الشاعرف. )353( ، وتكلَّم من وراء قناع زرقاء اليمامة العرافة والنبية)352(»القصيدة العربية

                                            
 )(-  في المبحث الموالي من هذه الدراسة مز الأسطوريستكون دراسة الأسطورة والر. 
 .277: ص. الغموض في الشعر الحديث . رماني، إبراهيم -)3(
: ينظر" خلالها          عر ليعبر عن موقف يريده أو ليحاكم نقائص العصر الحديث من الشخصية التاريخية التي يختبئ وراءها الشا"القناع هو  -)4(

  .121: ص. إتجاهات الشعر العربي المعاصر. عباس، إحسان
 
مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللُّغات . »)تجليات زرقاء اليمامة في الشعر العربي المعاصر( شعرية النبوءة بين الرؤية والرؤيا «. الطويرقي، محمد مشعل: ينظر -)1(

 . 224: ص. م2009؛ )02ع (وآداا، 
 .43: ص). حوارات مع الشعراء العرب(أسئلة الشعر . فاضل، جهـاد -)2(
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تأيالْ اْهاْعالْ ةُفَرقَمسدـه..  
  اءْدمالْو تاْنعطَّّالْبِ ناًخثْم كيلَإِ تئْجِ
  ةدسكَمالْ ثثَجالْ قوفَو ،ىلَتقَالْ يفطاْعم يف فحزأَ
مسِكَنالْ ريسف، مغبالْ ربِجنِي أَالْوع354( اءْض(  

  .الشاعر من ورائها اختبأتي ة الَّتجلو دلالته بعد معرفة القارئ للشخصيلإنَّ هذا النوع من الرموز 
  

ذ تكون الرموز واضحة في أقنعة ؛ إ- وهذا هو المهم- وقد يكون للسياق دور في هذا غموض من ناحية أخرى 
واقع أنَّ الرمز إذا كان له مغزى ـال«على القارئ ثقوب الرؤية و تما غَلَق يهوسلطته السياق  صرامةَلكن  ،معروفة

من سياق إلى آخر؛ لأنَّ الرمز من حيث هو وسيلة لتحقيق أعلى القيم  - نوعا من الاختلاف–فإنَّ هذا المغزى يختلف 
فالقوة في استخدام . لشعر، هو أشد حساسية بالسياق الَّذي يرد فيه من أي نوع من أنواع الصورة أو الكلمةفي ا

بين  حائلاً ومن هنا يكون الغموض. )355(»خاصٍ للرمز لا تعتمد على الرمز نفسه بمقدار ما تعتمد على السياق
  .القصيدة وبين استمتاع القارئ

  
لعرب غموض الرمز الشعري في السياق إلى أسباب منها أنَّ الشاعرلم يهيء الأرضية الَّتي يبث فيها أرجع النقاد ا

لم يحسن تمثُّل الشخصية الَّتي يستخدمها، ولم يستطع «هذا الرمز ويوظِّفه توظيفاً يتماشى وتجربته الشعورية؛ أي أنه 
فيه التفريغ «لهذا الرمز القديم إلاَّ لأنها وجدت اء التجربة ـا استدعوم. )356(»أن يستوعب جيدا دلالتها التراثية

  .عبير عن هذه العواطف فركزت عليه في الت. )357(»الكلِّي لما تحمله من عاطفة أو فكرة شعورية 
  

موز التية للرة، كقصيدة هذا ماقام به أدونيس في معظم قصائده المتبنة والدينيماء الثَّامنة الرحيل في "اريخيالس
فقد باتت رموزها . سول الكريم محمد صلى االله عليه وسلم للر) الإسراء والمعراج(رد فيها قصة الَّتي س"  مدائن الغزالي

  :  يقول أدونيس . الواضحة غامضة لصرامة السياق الَّذي خنقها
    

الْويرح لُثْم جلٍم  
ماْدئالْ نغاْزلي  
 
 

                                                                                                                                                                  
د مسيرة ثلاثة أيامٍ، وهي إبنة رباح بن مرة الطسمي وكانت متزوجة في جديس، وعندما جاء حسان بن تبح ملك حمير لمهاجمة قومها، رأت جيشه على بع -)3(

،فأنذرت قومها فلم يصدقوها أمر، بعد من الرؤية على الزرقاء قدرة عرف قد حسان وكان  أن جنوده   للزرقاء تضليلاً كتفه على ويحملها شجرة منهم كل يقطع 
،ففعلوا قومها تخبر الزرقاء وعادت  ،عليهم القادمة الأشجار بمسيرة  وأتى، همفأباد حسان جيش داهمهم حتى فكذبوها  الطَّبري، أبو : ينظر عينيها ففقأ بالزرقاء 

.39، 38: ص.  2،ج)تا.د(مطبعة الحسينية، . تاريخ الأمم والملوك. جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن غالب  
 .121: ص.             م1987هـ، 1407؛ 3عبد العزيز المقالح، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط: تقديم. الأعمال الشعرية الكاملة. دنقل، أمل -)4(
 .173: ص). قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية(الشعر العربي المعاصر . اسماعيل، عز الدين - )1(
 .285: ص    . م1997دار الفكر العربي المعاصر، القاهرة؛ . إستدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر. زايد، علي عشري -)2(
 .172: ص. صدر السابقالم -)3(
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صحءٌاْر من ساْعل358(ي(  

قاد على أنَّ شاعرا متمرفق النا لاتتطابق مع يتموز الَّتي تخيف القارئ كوذه الر سا مثل أدونيس، معروف
تي من فقد تعود القارئ على رمز الريح الَّ. السياق ومدلول الكلام؛ أي أنَّ الرمز لا يصب في مصب المرموز إليه

  خذها المولى دة والبأس والجندي الَّذي لا يقهر،كيف وقد اتـدلالتها الش
وتعلّق الجباه "من جنوده، إلاَّ أنَّ الشاعر ربطها بلفظة الجمل لصفرا، وكثرا في الصحراء بقرينة قبلية قبلها  اًجند

  " .بالغبار
  

ة للشاعر، إلى أن قال وهو بصدد وصف هذه الرحلة في موفَّق خطوةإنَّ بداية هذه الومضة  :وبذلك نقول
وهنا بدأ التعتيم الَّذي لف الرمز والمرموز إليه، فرمز السعال دلالة على "  صحراء من سعالي "مدائن الغزالي أنها 

ين لمساعدة الجسم على وهو في تعبيره العادي يعني خروج الهواء من الرئت. المرض، لكنه اندفاع وثورة على التغيير
طرح المواد الضارة والجراثيم، الشيء الَّذي لا نلمحه في السياق؛ لأنَّ الصحراء تقترن بوجود الرمال والغبار والجمال 

وهذا ما قلب موازيين الذوق عند القارئ  الَّذي كان تنتظر أن تكون مدائن الغزالي مثلا صحراء من رمالي، من 
  .ا لفظة السعال فلم تعلق بباله ولم تكن في تصوره، أم)الجمال(سفني 

  
الَّذي لم نجد ) الغزالي(في غموض هذه الصورة؛ إذ انعدمت العلاقة بين الرمز والمرموز دور وعليه كان للسياق 

مع سيدنا جبريل وما نؤيد به كلامنا أنه في أواخر القصيدة بعد أن ارتقى . له أي حظّ في نص أدونيس الثائر والرافض
م إماما ورؤية الملك الَّذي  لا يبتسم عليه الس رفض هذه المدينة؛ " عزرائيل "لام ورأى ما رأى من الأنبياء وصلاته

  . )359(لأنَّ الرفض يطلب التغيير المطلق لكلِّ شيء
  التكثيف في توظيف الأساطير: الث المبحث الثَّ

  :رةالمفهوم النقدي للأسطو. 1
  

بالأسطورة في قالبها الفني؛ إذ عدوها من القضايا  كذلكعلى غرار الرمز نجد أنَّ نقاد العربِ المعاصرين اهتموا 
فكلاهما أداة من أدوات البناء الفني . ، ووجها من وجوه الترميز والإيحاء )360(النقدية الَّتي طرحها الشعر الحديث

  .دة، وهما سر رقي الشعر العربي الحديث والمعاصرللقصيدة العربية الجدي
  

انصهار وتلاحم، وذلك لكثرة الوشائج المشتركة بينهما كالرؤيا  رأى النقاد أنَّ علاقة الرمز والأسطورة علاقةُ
 بغيةرة على الواقع ولعلَّ الهدف المشترك ذو الصلة الكبرى في الجمع بينهما هو الثَّو. والتنبؤ وإدراج جانب التصوف

                                            
 .167: صم 1996دار المدى للثقافة والنشر، سوريا؛ .  )هذا هو اسمي وقصائد أخرى(الأعمال الشعرية . أدونيس، علي أحمد سعيد -)4(
 .135، 134: ص. رعر العربي المعاصالش إتجاهات. عباس، إحسان: ينظر - )1(
 .31:ص. م1994؛ 1دارالآداب، بيروت، ط. المعاصر الأسطورة في الشعر العربي .حلاوي، يوسف -)1(
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صون في دراسة الأسطورة بقولهمتغييره واستئصال الزاستغلالَ نَّإ«: يف منه، وهذا ما نادى به الباحثون والمتخص 
الأسطورة ل . )361(»ورية فيه وأبعدها آثارا إلى اليومالثَّ عر العربي الحديث من أجرأ المواقففي الشفهي المثال الأو

  .ير، و عليهما قامت كلّ أسطورةللثَّورة والتغي
تعامل النقاد مع مصطلح الأسطورة فرأوا أنه مصطلح زئبقي ينهل من عوالم كثيرة تتشابك مع بعضها البعض، 

فمن قائل إنَّ الأسطورة علم بدائي أو تاريخ أولي أو تجسيد  «ولأجل هذا صعب وجود تعريف دقيق للأسطورة 
 آخر يرى أنها مرض من أمراض اللُّغة؛ لأنَّ أغلب الآلهة الوثنية ليست سوى أسماء شاعرية إلى.... لأخيلة لا واعية أو

خذ شيئاً فشيئاً مظهرمح لها بأن تتسة لم تخطر ببال مبدعيها سات مقدتعاريف أخرى  إلى   .)362(»الأصليين شخصي
  عنيت بالأسطورة في بنيتها الشعرية 

من حقول المعرفة ملفّع بالغموض « حقل  ة للخطاب الشعري العربي الحديث والمعاصر؛ فهيوالرمزية المشكِّل
الأولى من طريق البشرية إلى اكتساب المعرفة لاحتوائها على بذرة  والضباب والفتنة، ولعلَّها تمثِّل المرحلة

لعالم حلمي غامض يصنعه البطل  لٌتمثُّفي اهول و وذا تكون من خصائص الأسطورة أنها بحثٌ. )363(»التعليل
الأسطوري .  

سارع شعراء الرؤيا إلى استلهام وتوظيف أشكال عديدة من الأساطير المعهودة وغير المعهودة في نصوصهم 
ه في العودة إلى الحياة البريئة، الوج« الشعرية الحديثة، معبرين من خلالها عن ثورم ورفضهم لهذا الواقع و رغبة 

وما اعتماد الشاعر لهذا الزخم من أشكال الإيحاء والترميز، والتكثيف في نصه . )364(»الآخر لحياة حلمية في المستقبل 
، وعيشاً في فضاء عالم فسيح، عالم الصفاء والطَّهارة الذي )365(»هروبا من رماد الواقع وآلام التاريخ الحاضر « إلاَّ

هيبتغي خلقه من خلال فن.  
  

يرى النقاد أنَّ استدعاء الشعراء للأساطير كان رغبةً في إحياء التراث بالدرجة الأولى، وما يحمله هذا التراث في 
لحده من أساليب وجماليات بلاغية، كانت ولا تزال تتمتع ا الأسطورة من استعارات وتشبيهات ومفارقات؛ 

وعليه كان من . )366(»هذه الحافة إلى ما يمكن أن عرف، لكن لا يمكن أن يقالترفع الذِّهن إلى ما وراء « فالأساطير 
 أمام خطاب  -القارئ–وبالتالي يقف . ركائز الأسطورة الخفاء الَّذي لا بد للقارئ من جهد في توضيح ما غمض منه

 
                                            

 .129: ص. اتجاهات الشعر العربي المعاصر. إحسان عباس -)2(
 الكويت ؛ ،المعرفة عالم . شعرنا القديم والنقد الجديد .رومية، وهب أحمد :عن  جعفر صادق الخليلي نقلا:تر. الأسطورة  .ك.ك ،رائفين :ينظر  -)3(

  .36 :ص. م1996
 .36 :ص. المرجع نفسه -)4(
 .289: ص. عر الحديثالغموض في الش. رماني، إبراهيم -)1(
 .289: ص. نفسه المصدر -)2(
 :ص). دراسة أسلوبية(شعر محمد محمد الشهاوي . محمد، هاني علي سعيد: نقلا عن . الأسطورة سلطان.بيل ،مويرز و جوزيف، كامبل: ينظر -)3(
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دت فَبركَتها من تناصي ممزوج من شخصيات وأعلام لآلهة زالت وأعيد نفخ الروح فيها، ولأمم اندحرت وأعي

من هنا تكمن مهارة الشاعر في تقريب وحبك هذه الأسطورة ومحاورا  .لتتكلَّم من خلال أصوات حية. جديد
ولم يكتف شعراء القرن ذا؛ بل افتتحت شهيتهم لينهلوا من ثقافة غيرهم غاية توظيفها في  ،وكأنه يعيش عصرها

  .شعرهم
  

وبذلك لم . رة أبعاد أخرى غير جمال الإستعارة والتشبيه، والزخرفة اللَّفظية المشعة منهارأى النقاد أنَّ للأسطو
وإنما صارت بِنية أساسية من بِنيات التكوين . )367(تعد مجرد صدى يتردد في زوايا النص بالمفهوم الَّذي كان سائدا

وبه تقاس درجة . والناقد تكمن في تحسسِ المضمون أكثر من الشكلفغاية النقد . الجمالي للنص الشعري الحديث
صالشعرية في الن.  

  
عبير من خلال توظيف الديقة في التص وتفتح مساماته الضفي طاقات الن راما والخيال ما يعني أنَّ الأسطورةَ تزيد

طريقة لحلِّ «بعد ما كان من تحولاً جذرياً ري الَّذي تحول ، وكلُّ ما يتعلَّق بالأسلوب الأسطو)368(والتكثيف اللُّغوي
  .له دور في تشكيل النص الشعري.)369(»موقف إنساني إلى أن أصبح أسلوباً فنيا من الطِّراز الأولِ 

  
مالية، ما كان بعض النصوص الشعرية الحديثة لصفة الج أنَّ اكتساب" ين اسماعيلعز الد"ويضيف الناقد العربي 

؛ الَّذي لقي استجابةً كبرى من لدن نقاد العرب )370(»لولم تقترن بالمنهج الأسطوري« التشريف هذاليحصل لها 
فقد ركَّز النقاد على . المعاصرين، وعليه قامت محاورم للنصوص الإبداعية، خاصة المتعلِّقة بالجانب النفسي في الأدب

من  أوليٌّ شكلٌاللاشعور، واتخذوه مأوى الشاعر الأول الَّذي يتكئ عليه، وما الأسطورة إلاَّ جانب اللاوعي أو 
ذخيرة بدائية تكشف وتثير العقل الباطن « وهي بذلك  ؛الَّذي يعنى المنهج الأسطوري بدراسته أشكال هذا المخزون

  . عية لهذه الذَّخيرة، فيعيد صياغتها على حسب المواقف المستد)371(»الجماعي للانسان
  

بدأ توظيف الأسطورة في شعرنا العربي الحديث بصورة خافتة، نكاد لا نلمس في استدعائها إلاَّ أحداثها 
بمعنى أنَّ عرضها كان مجرد تأسيس . وشخصياا الأولى،كنقل حالة للقارئ شبيهة بحالات وصراعات فاتتها في الزمن

يئة للقارئ بتعريفها والتس ولتبقى )التراث(نويه إليها، ونسج بعض الأساليب على منوالها، دون خدش لهذا المقد ، 
 
 
 

                                            
 .108: ص. مشكلة المعنى في النقد الحديث. اصف، مصطفىن: ينظر -)4(
 .159: ص. آليات القراءة في الشعر العربي المعاصر. وسى، خليلالم: ينظر -)5(
 .198: ص ). قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية(الشعر العربي المعاصر . اسماعيل، عز الدين -)1(
 .199: ص. نفسهالمصدر  -)2(
 .   29: ص. ، الكويت16م، مج 1985؛ ديسمبر ) 03ع (مجلة عالم الفكر،  . »الرمز والأسطورة الفرعونية«. عبد الحميدزايد،  -)3(
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،  )372(»مجرد قصة تروى وتشير في خير حالاا إلى مغزى غالبا ما يكون أخلاقيا «الأسطورة ذا الوصف

  .   يرمز إلى العدل والصدق وغيرها
   

؛ إذ تداعت عليها ألسنة الشعراء في التعبير عن أفكارهم ومواقفهم ا الحاليعصرنإلاَّ أنَّ مفهومها بدأ فعليا مع 
وأعادوا  ،وما يعج فيه من صراعات سياسية وفكرية ومعتقدات ضلالية، فنقلوا مضامين الأساطير. من الحياة والواقع

ستار يتخفَّى «والَّتي تعد . رة الأمالأمر الَّذي منحها معنى جديداً، من خلال شخصيات الأسطو .وبناءهاتشكيلها 
بذلك تجاوزت الأسطورة وتألَّقت . )373(»وراءه الكاتب ليقول كلَّ ما يريده، وهو في مأمن من السجن أو النفي 

التقريري؛ بل تحولت  والإيحاء فلم تعد تم بالقصة المؤثِّرة المباشرة ذات التعبيرمنابر القول الفني المعبر عن طريق الرمز 
ذلك إذا توقَّفت الأسطورة . مؤشر حضاري يتعامل مع الوجود الإنساني في انتشاره مكانيا واستمراره زمانيا« إلى 

عند حدود القصة المباشرة الَّتي ترويها، تحولت إلى أداة تسلية عابرة تفقد الباعث الأساسي على الاهتمام ا والإبقاء 
  ، وكأنها تقال لأولِ مرة فتبقى باقية متجددة مع كلِّ نص. )374(»طريق التسجيل أو الرواية من جيل لآخر عليها عن
  

  :غموض الأسطورة في الشعر العربي الحديث والمعاصر. 2
  

ض في بحثها تقوم الأسطورة على الرمز والإشارة أكثر من الوضوح والإفصاح؛ فهي انعكاس لعالم الذَّات الغام
ةوالكراهي والحب والخيرِ والشر والانبعاث ة الموتيها عن حقائق الأشياء ولا سيما إشكاليهذه المفاهيم الَّتي . وتقص

أداة للتجسيد «حيرت شعراء القرن العشرين ولاتزال، ولأجل هذه الإشكاليات كان من تقدير النقاد للأسطورة أنها 
، يتفاضل فيها الشعراء على )375(»ف، الغامض الَّذي يمتلك يقينه في ذاته، ويقوم على رؤيا كشفية شاملةالرمزي المكثَّ

  .حسب تجارم ورؤاهم الخاصة للحياة
وعليه كانت الأسطورة في أحد .  هذا، بغض النظر عن قدرا العالية في تفجير اللُّغة، وتقويلها مالم تتعود قوله

ولم يقتصر الأمر على . )376(»نسان التعبير عنهعما لا يستطيع الا رض في اللُّغة، وأنها محاولة عميقة للتعبيرم«تعاريفها 
قاد من رآى أنَّ الأسهذا التاقد عريف، فمن النا عبودطورةَ لغة قبل كلِّ شيء كالنوهذا ما أخذ صبغة )377(حن ،

صارع في تحديد ماهية الأالاختلاف والتقد الأسطوريعر عند رواد النا بالشسطورة، وعلاقا  .  
    
 

                                            
: ص. 16م، مج 1985؛ ديسمبر ) 03ع (، الكويتر، مجلة عالم الفك. »الأسطورة والحضارة والمسرح في مأساة أوديب ملكا . يحي، لطفي عبد الوهاب -)4(

92  . 
 .  115: ص             . 16م، مج 1985؛ ديسمبر ) 03ع(مجلة عالم الفكر، الكويت، . »الأسطورة في الأدب الفرنسي المعاصر« . عد، ساميةأس -)5(
 .92: ص. »الأسطورة والحضارة والمسرح في مأساة أوديب ملكا «. يحي، لطفي عبد الوهاب -)1(
 . 288: ص .عر الحديثالغموض في الش. رماني، ابراهيم -)2(
 .29: ص. »الرمز والأسطورة الفرعونية« . زايد، عبد الحميد -)3(
 .89: ص. م1999من منشورات إتحاد الكتاب العرب، سـوريا؛  ). دراسـة(النظرية الأدبية الحديثة والنقد الأسطوري . عبـود، حنا: ينظر -)4(
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حاول نفر ؤيا استحضارة  من شعراء الرة(أساطير إغريقييوناني ( ةومصري)ةفرعوني( ةوفينيقي ،)ةمثل) بابلي: 

  سيزيف  و ) Phoenix(الفنيقو) Ishtar(و عشتار ) Adonis(و أدونيس ) Tammuz(تموز "
)Sisyphus ( و إيزيس)Isis ( وأوزريريس)Osiris( )378(عريةبعرى وثيقة «المرتبطة  ، وتوظيفها في نصوصهم الش

فكانت قصائد علي أحمد سعيد . )379(»بالحالة الشعورية ورؤية الشاعر لحدود الواقع في المأساة الكبرى لشعبه وأمته
عودة (لمحمد عفيفي مطر، وقصيدة ) العنقاء(وقصيدة ) ديسأبحث عن أو(وقصيدة ) إلى سيزيف ( )( )أدونيس(

  .لخليل حاوي) سدوم
  

وغيرها من نتاج الشعرية  )380( ) أوديب ماحاجتك إلى المعرفة يا أوديب(فضلا عن قصائد محمود درويش 
فهم لما تحويه من غموض لا يلهذه القصائد لا يعجب ا ) القارئ العادي(إلاَّ أنَّ الناظر .العربية الحديثة والمعاصرة

بعيدة عن تحقيق الجمالية بالتالي وهي  ؛هة بأنها نوع من الخرافات والترهاتولذلك أصدر أحكامه المنو. مقصوده
  .للنص الشعري

  
ها تقوم على أمور تتنافى وطبيعة العقل ا)381(مبهمة في جبلَّتها المفطورة عليها غامضة إنَّ الأساطيرلعربي ؛ لأن

كمزجها بين المعقول واللامعقول، والتحليق في عوالم الخيال والدخول في عوالم الغيب والآلهة لتعود . الواعي
وهذا ما جعلها تستهوي نظم هؤلاء الشعراء، فحالاا ومواقفها مبنية على الحركة . شخصياا بالانتصار و التغيير

  .لقِّي في فهمه لدلالة النص الأسطوريوالتعدد الدلالي الَّذي يلتمسه المت
  

التعقيد، يمكن تناولها وتفسيرها من وجهات عديدة  حقيقةً ثقافيةً بالغةَ«ولأجل ذلك كانت الأسطورةُ 
وهذه صفة الغموض الأول . وراءها الشاعر ئشيفرة الشخصية الَّتي اختب طة أن يفهم المتلقِّيـ، شري)382(»متكاملة

)عن المعن) فافالغموض الش د ى من خلال الاـالَّذي يشفومن أمثلتها في . لأسطورة الواحدةلتساع القرائي المتعد
  :لبدر شاكر السياب والَّتي يقول فيها) ندبادمدينة الس(في قصيدة ) أدونيس (الشعر العربي الحديث أسطورة 

  
  ؟ اءْوالْخ اْذَ، هسينِودأَ اْذَهأَ

                                            
 .71:ص .  »ظاهرة الغموض في الشعر الحر «. سليمان، خالد -)1(
)2(- د فؤادالسة في شعر محمود درويش «. لطان، محمة والأسطورية والدينيموز التاريخية . » الر؛ يناير مجلة جامعة الأقصى سلسلة العلوم الإنسانية، غز

 . 13:ص . 14،مج ) 01ع(م، 2010
 )( - يمةأدونيس إسم لإلــه الخصب والخير والعطاء في بلاد اليونان القد. 
 . 959: ص). تا.د(و) ط.د(دار العودة، بيروت، . الأعمال الكاملة. درويش، محمود: ينظر-)3(
 .59: ص). العوامل والمظاهر وآليات القراءة(الإام في شعر الحداثة . القعود، عبد الرحمن محمد -)4(
)5(-Eliade (Mircea) .Aspects du mythe   عر العربي المعاصرإستدع. زايد، علي عشري: نقلا عنراثية في الشات التخصيص . اء الش
:174.  



- 80 - 
 

 
والْ اْذَهشحوو ،بالْ اْذَهفَج؟اف  
  ؟اءْضيالْ ني؟ أَسينِودأَ اْذَهأَ
أَويالْ ناْطَق383( ؟ف(  
  

ياب، و فيما هو معلوم لدى عند بدر شاكر الس) أدونيس(تمثِّل هذه الومضة الشعرية استحضار أسطورة 
ا المعنى لا يفهم من النظرة السطحية للنص الشعري، إلاَّ إذا لكن هذ. القارئ أنَّ أدونيس إلـه الخير والخصب والنماء

الأبيات الواحد تلو الآخر، وتمعن في قراءا بالاستفادة من روافد الشاعر المزروعة في نصه والَّتي تشير إلى الخير أ قر
ماء فنجد مثلا كلمة الضياء، القطاف والن.  

  
ة الشاعر النفسية بمعاناا وتأزوماا قد أوصلته إلى درجة من الإحباط والتشاؤم ومما يلاحظ أيضا حضور تجرب

. وعليه ندرك أنَّ التوظيف السلبي للأسطورة كان محلَّ غموضها. لسيطرة المرض عليه، فلم يعد يرى الخير في مكانه
فد أن يتعره ينكشف بمجرلكن مز الأسطوري  القارئفيعيد تركيب الكلام وفهمه) يسأدون(على الر.  

  
يعيش الشاعر المعاصر مع قصيدة الأسطورة لحظات يحاول فيها تنظيم واقعه المختلط، وهذ ما رآه النقاد وعلى 

هذا الحلم الممزوج برؤيا الشاعر الَّتي . )384(»الحلم يصنع الأسطورة إجلالا«الَّذي رأى أنَّ  "مصطفى ناصف"رأسهم 
فالشاعر وسط هذا الضغط لا يسعه إلا البحث عن التغيير بشتى الرموز الأسطورية حتى . س الواقع المثاليتمكِّنه من لم

  .غامضةوإن كانت 
  

ة الحديثة لم تبق في إطارها الفني المقبول نقدا وتلقيا؛ في القصيدة الأسطوري الغموضِ أشار النقاد إلى أنَّ ظاهرةَ
ذي نلحظه في قصائد زاد أصحاا ـ، الَّ)385(»إلى حدود الإام والتعمية والانغلاق الدلالي« ت إذ ما لبثت وتحول

لا «لشخصيات أسطورية كثيرة، ومتنوعة، الأمر الَّذي  اًمن جرعات الغموض؛ إذ نجد في القصيدة الواحدة تكديس
خصيمن هذه الش يدع فرصة لأيجربة ل ات أن تنصهرتنبض بما فيها من مشاعر وأحاسيس وخطرات، في وهج الت

ومفروضة عليها من الخارج وعاجزة على أن تأخذ مساراا الشعورية والنفسية في وتظلُّ مقحمة على القصيدة 
  . ، فلا يفهم قصدها وتغيب عنه دلالتها )386(»وجدان المتلقِّي ووعيه

  
" ية الآلهةثمر"منها قصيدة . تبرِز هذا النوع من الأساطيراشتمل الشعر العربي الحديث والمعاصر على عينات 

 ،شويش في نصهالَّذي أكثُر الت السببلبدر شاكر السياب الَّتي استحضر فيها مجموعة من الشخصيات الأسطورية، 
  .خ بالغموضوبالتالي يصر. كثيرةبرموزٍ  حتى يصدم ،فما إن يفك رمزاً. وعليه تشتت تركيز القارئ

                                            
 . 466، 465:ص . 1مج .ديوانال .بدر شاكر ،السياب -)1(
 .16:ص . م2000عالم المعرفة، الكويت؛ . النقد العربي نحو نظرية ثانية . ناصف، مصطفى -)2(
)3(- ام في شعر الحداث. دالقعود، عبد الرحمن محمةالإ) ـات التأويل59:ص ). العوامل والمظاهر وآلي. 
 .287:ص . المعاصر عر العربيراثية في الشات التخصيإستدعاء الش. زايد، علي عشري -)1(
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ه بتناص جميل، كان قد استدعاه من التاعر نصوهو قوله)387(راثبدأ الش ،:  
لَبينا وما تلَبجى النوم اْالطَّولع             وتى الْقَبياْتمى بعداْن لمَاْونِاْص388(ع(  

  
  .  ثمَّ شرع بتشويش ذهن القارئ

...  
حص نقٌاْءُ منأَعاْزِععالْز ديعسِ الْبمالْش رِبغاْ مبِه        تمفَحت اْءَِ نجْد389(ر(  

  
   )390(وقْته انتقَاْص اْلدود منه، المْباْضع؟          عجِاْه نَوعرف مِاْرهأَ نم لَّسنا مِأَ

...  
  )391(بِغيرِ اْلَّذي تطْوى علَيه الْأَضالع          ىمر اْم دلرعاْو ،للاَّتاْ لُثْم زومتفَ

ولمَّا تلْى قَظَّشب نرسيس أَوىثَن                عاْئاْرٍ وبش هناْ مظَاْيالْش ّلُم392(ي(  
  

  ...)393(عاملَ "زوديم" قِدحأَ نم حاْتما أَمبِأَفْضى إِلَى الْعرسِ الْسديمي معدنٌ             
  عفاْي صهِلَإِالْ زِبخلْل -بيدوأُكَ-                      لٌكاْر ،ءَاْقَّشأَالْ لُاْتغي لَيبِاْقَكَ

  عنده وهو خاْشعيجثُو  سيسرنلوهذَاْ الْإِلَه الْأَملَس الْفَظُّ ماْ جلَاْ                   
ترفَ ىحذَإِ ماْقَلْا يه اْقَلْيه ـفُوَ                  ا فًجِاْرذَاْلَو من لْتاْمح عينيه اْمئع  

   واْي عها كُ دكَننِاب جٍلاَّح: اْودحاْئض وى فَهرالْو اْعااللهِ إِنْ ض عاً                م 394(ع(  
  

ففي هذه القصيدة نرى أنَّ الشاعر واجه المتلقِّي بحشد من الشخصيات الأسطورية الغريـبة الَّتي حيرته 
لأنَّ الشاعر . فلم يعد يلتمس خيوط الذَّوق في هذا النوع من الشعر ذي المنحى الأسطوري. وأحوجته إلى فكر زائد

راثية، دون أن ينجح في تحقيق الامتزاج يستعرض من خلالها ثقافته الت«ة يقوم بدعامة إشهاري - في نصه هذا-
 الضروري بين هذه الشخصيات وبين الأبعاد النفسية والشعورية والفكرية في تجربته؛ بحيث تجد هذه الأبعاد صيغها 

 
                                            

  ): هـ41(وهو قول لبيد بن أبي ربيعة العامري ت  -)2(
 بلينا وما تبلى النجوم الطَّوالع       وتبقى الجبال بعدنا والمصانع 

 .349: ص. 1مج. السياب ديوان بدر شاكر -)3(
  .350:ص. 1المرجع نفسه، مج -)389(
 .350: ص. نفسه -)390(
 .351:ص. نفسه –)391(
 .352:ص .نفسه -)392(
  .352:ص. 1مج. الديوان. السياب، بدر شاكر -)393(
   .354، 353: ص. 1مج. المرجع نفسه -)2(
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. )395(»ي متماسكذه الشخصيات وتتآزر في شكل عضوـالفنية في هذه الشخصيات، وبحيث تتكامل ه

  .فزرع الشاعر لهذا الكم من الشخصيات الأسطورية في جسد القصيدة كان مبعثا من بواعث الغموض
  

ها وكأنه يزور ئالَّتي يحس قارو )396( )من رؤيا فوكاي (وعلى غرار هذا وجدت له قصائد أخرى كقصيدة 
  .)397(ع صينيـةفي الصين، لكثرة ما ذكر فيها من أسماء ومواق اًمتحف

إنَّ رواج هذه الأسماء التراثية الأسطورية وتوظيفها في القصيدة الشعرية الجديدة كان عرفا حديثاً ساد في 
ينقل تجربة اللاوعي واللامنظور في سباته « ولم يكن الشاعر. )398(كتابات الشعراء العرب المتأثرين بالشعراء الغربيين

وغير الأسطورية ليوظِّفها في قصيدته، باعثاً الأسطورية  ،كان يعمل ذاكرته وثقافته التاريخية؛ بل (...)النفسي الغائر
، وهذا ما أوقع شعرهم في دائرة  )399(»في القارئ شعوراً بالتململ بدلاً من الانسياق العفوي والتجاوب الداخلي

  .ام الإ
  

فهم ترقى به لمزود بثقافة  ر ما زال يعاتب قارئه، كونه غيرنخلص في الأخير إلى أنَّ الشاعر الحديث والمعاص
أُدخلت في دائرة الإبداع الشعري لغاية  وقضايا فنيةٌ ثقافيةٌ وما الرمز والأسطورة إلاَّ أبعاد. إيماءاته الومضة، الخاطفة

ماد على توظيف الأقنعة والشخصيات لبعث الحركية في النص واعت ،توسيع الدلالة؛ من خلال تثوير اللُّغة وتفجيرها
ةالأسطورية الَّتي مازالت تعيشها الأوطان العربية في التعبير عن الأزمات العصري .  
    

  
  

  
                                            

 .288:ص . راثية في الشعر العربي المعاصرإستدعاء الشخصيات الت. زايد، علي عشري -)3(
 .354، 353: ص. 1مج. المرجع السابق  -)4(
 .212، 211: ص). الرمزية(مذاهب الأدب العربي معالم وانعكاسات ). ياسين(الأيوبي،  -)5(
وهي طريقة مكنته في بعض (...)لذي تركه إليوت وأديت سيتول فيه يعود إلى طبيعة التأثير ا الشعراء المعاصرونفسر الباحثون أنَّ المنهج الذي حذى حذوه  -)6(

أثر الرمز في بِنية القصيدة العربية . بلعلى، آمنة: ينظر"قصائده من استخدام الأسماء والمواقف والأحداث ،ورموز موضوعية للتعبير عن آماله في التغيير والتجدد 
 .12، 11: ص. م1995امعية، بن عكنون، الجزائر؛ ديوان المطبوعات الج). دراسة تطبيقية(المعاصرة

 .212: ص). الرمزية (مذاهب الأدب العربي معالم وانعكاسات . الأيوبي، ياسين -)1(
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                                               الفصل الثَّالث
  
  
  

لالمبحث الأو :هذا هو اسمي(قاد المؤيدين لغموض قصيدة كفاءة الن(:  
  

تعددت قراءات النقاد المعاصرين للنصوص الشعرية العربية الحديثة و المعاصرة الغامضة، وتباينت نظرام في 
، ما أكسب بعض )400(والإبانةالكشف وذلك راجع إلى مهارة كلِّ ناقد وخبرته في . دراسة النص الشعري الواحد

  .النصوص الشعرية الغامضة تطورا صاف ا في سماء الإبداع الشعري 
    

إنَّ تكثيف الشاعر لميكانيزمات الأداء الفني في القصيدة العربية الحديثة والمعاصرة، والمتمثِّلة في توظيف الرموز 
، واستدعاء حقل السينما وما يتضمنه من مونتاج )الحواس(ات والأساطير، وتقمص الشخصيات وتبادل المدرك

فإذا كان . أويلفي القراءة والت) الناقد(ما كان لها لتطْفُو على سطح النص لولا جدية القارئ . )401(ودراما وسيناريو
وقوف على أسرار هذا النص مهمة ال«تكثيف اللُّغة الشعرية وغموضها في النصِ دليل على براعة الشاعر وحذقه فإنَّ 

  .والتذوق الراقي لهذا النص الشعري الغامض. )402(»تستدعي في المتلقِّي خبرةً فنيةً ومعرِفةً واسعةً بأسرار الجمال
  

اص لا يكشف أسراره مالم يتهيأ له متلقٍ كالغو إنَّ النص«: هذا ما أشار إليه عبد القاهر الجرجاني بقوله
ومن هنا توجب على الناقد في دراسته لنصوص الشعر العربي الحديث و المعاصر ألاَّ يكتفي بدلالتها . )403(»الماهرِ

وبذلك . الجاهزة السطحية، وإنما أن يغور في أعماق البنى التحتية للقول الظَّاهر، حتى يتسنى له اكتشاف المعنى
تشكيله، وهذا ما نادت ا نظريات القراءة الحديثة فينتقل ذه الممارسة من قارئ إلى يساهم في إعادة إنتاج النص و

  . بأمور الكتابة الإبداعية الجديدة )(ناصٍ واعٍ
  

إنَّ المطْلع العام الَّذي يهيمن على المدونة الشعرية العربية الجديدة، مطلَع ضبابي غامض يصل في بعض أحيانه إلى 
والإغلاق، وهي سـمة تربعت على عرش هذه المدونة الشعرية القائمة على أشعار ودواوين شعراء فحول الإام 

  كالسياب والبياتي وصلاح عبد الصبور و نازك الملائكة وأدونيس  الَّذي 
 اً، وقاصرالحديثالخطاب الشعري عن تفهم  اًعاجز كونهنسب غموض الشعر العربي الحديث والمعاصر إلى القارئ، 

  ليس  الغموض إنَّ«  : فيقول  .من شرح النص وفهمه الَّتي تمكِّنهعن التزود بالثَّقافة 
 

هـ، 1417؛ 1دار الفكر العربي، القاهرة، ط). هب الغربية الحديثة وتراثنا النقدي بين المذا(قراءة النص وجماليات التلقِِّّّي . عبد الواحد، محمود عباس: ينظر -)1(                                            
 .41: ص. م1996

  .145: ص. آليات القراءة في الشعر العربي المعاصر. وسى، خليلالم - )2(
)3 .42: ص. نفسه. المرجع -)  

 .141: ص. أسرار البلاغة في علم البيان. الجرجاني، عبد القاهر -)4(
)(- ص أنظرّع الحقيقي للنابق: مصطلح شاع في الحقل القرائي يعني المبد189: ص. المرجع الس. 
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نا في التعبير، ثمَّ يفاجأ بشكل ـذي ألف طريقةً معينة من الفهم والتذوق وشكلا معيـفي الشعر، وإنما في القارئ الَّ

له لكي يفهم الش جديد ولابدهم الشم ويتر طريقته القديمة فيصديغعبيري الجديد من أن يبدل -أي الآخر- عركل الت
، فأدونيس كشاعر لا يرى في شعره تقصيراً ولا غموضاً، وإنما الغموض صفة صنعها القارئ )404(»أن يتهم نفسه

الَّتي تعددت طرق قراءا من جهة " هذا هو اسمي"المحدود الَّذي لم يفهم مراد الشاعر في قصائده الشعرية، كقصيدة 
كلِّ ناقد.  

   
، دراسة الناقد كمال "هذا هو اسمي"إنَّ من أهم الدراسات النقدية القرائية المعاصرة المتناولة لقصيدة أدونيس

دراسات  حركية الابداع" كتاااقدة السورية خالدة سعيد في، ودراسة الن"النص .السلطة.الحداثة"أبوديب في مقاله 
في حداثة النصِ الشعري دراسة نقدية "وكتابه اقد العراقي علي جعفر العلاَّق ، ودراسة الن" في الأدب العربي الحديث

  .، فضلاً عن باقي المقالات والمحاضرات النقدية المتخصصة في حقول القراءة وجماليات التلقِّي "
  

كما حفَّزت القارئ العربي  للقصيدة الأدونيسية، ورفعت من قيمتها،فيضاً دلاليا ة النقديأكسبت هذه الرؤى 
تسطير  ليعيد من خلال قراءاالمعاصر على تقبل هذا النوع الجديد من الكتابات الشعرية الثرية في معانيها وألفاظها 

أو كما يقول النقاد اعتاد أصواتاً لا  ،الشعري القولمن  )405(الَّذي مجد كلَّ واضحالخطوط العريضة لمقياس ذوقه 
عن المعنى في خلجات هذا النص  البحثليعلم أنَّ التذوق الحقيقي هو ما أتعب صاحبه في رحلة  .)406(يألف غيرها

قراءة كانت دلالية  و مثيلاا تحيا وتتجدد مع كلِّ" هذا هو اسمي"واكتشاف جوهره بالتأويل، وهذا ما جعل قصيدة 
  . أو موسيقية إيقاعية

1- ةالدلاليقدية على مستوى البِنية الدراسة الن:  
  

هو الغموض الَّذي تلحفها؛ فهي عصارة أحداث مؤلمة " هذا هو اسمي"إنَّ الطَّابع الغالب على قصيدة أدونيس 
وما أحدثته هذه الحرب من دمار . )407(م1967 في شهر أكتوبرشهدا البيئة العربية الفلسطينية مع العدو الصهيوني

الآنفة –وتشرد مس العربي في عقر داره، الشيء الَّذي حرك كيان الشاعر في التعبير عن هذه المشاهد في قصيدته 
باً لتغييره وتحويله من بلغة موحية غامضة تعكس داخله النفسي الثَّائر على كلِّ شيء وجد في هذا الواقع، وطل - الذكر

  .   عالم الظُّلم والكراهية إلى عالم العدلِ والصفاء
 

                                            
 .250:ص ). بيانات من أجل ثقافة عربية جديدة(فاتحة لنهايات القرن . أدونيس، علي أحمد سعيد -)1(
  .188، 187: ص. »موقف النقاد العرب القدماء من الغموض « . سنجلاوي، إبراهيم: ينظر .الغالبة على الشعر الجاهلي كان الوضوح الميزةَ -)2(
 .189: ص .آليات القراءة في الشعر العربي المعاصر. وسى، خليلالم: نظري -)3(

 
؛  1دار الآداب، بيروت، ط). قراءة في شعر أدونيس (مسار التحولات . أسيمة درويشسبب كتابة أدونيس للقصيدة في كتاب : ينظر -)1(

  .79: ص .م1992
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حركية الإبداع "كان من جملة النقاد الذين استهواهم نص أدونيس الناقدة والدارسة خالدة سعيد في كتاا 

ذات دلالات عميقة زاخرة؛ حيث بدأت ، لما يحويه نصه من معاني غامضة دفينة "دراسات في الأدب العربي الحديث 
صذا الن صلةالمت من الأسئلة ي مبنى ومعنى، فكان من بدايتها  الباحثة دراستها بطرح جملةفي إطاره الجمالي والفن

  :الَّتي يقول فيها" هذا هو اسمي"الأولى تطويق النص وحصره في نقاط حتى تكشف معنى قصيدة 
  

ـاْمكْ لَّياً كُححمة هذه رِاْنلَ           يم تبآَ قةٌيد ،آَي الْمةُ ي  
اْذَه بدئي   

        دإِلْخ لَتى حوكأَ     ضرض تدور حولأَ يعاْضؤ408( ك(  
  

لأسئلة الَّتي طرحتها دفاعاً وقفت الناقدة في مستهلِ تحليلها وقفةَ محاماة وتقبلٍ لكلام الشاعر لتجيب عن كلِّ ا
  .واعٍ بمجريات الكتابة الأدونيسية، )(خبيرٍعنه، فرأت أنَّ كلامه يحتاج إلى قارئٍ 

ب الكتابة الشعرية الحديثة عموماً وكتابات أدونيس خصوصاً بعد نظرٍ وعمق تفكيرٍ في تأويلها، وافتكاك تتطلَّ
 )(لقارئ صاحب قدرة وكفاءة على تأويله، عكس القارئ الاستهلاكي معانيها؛ فهي من النصوص الَّتي تلقى

ما زال ينام على حرير الأمجاد والكشوف الماضية، رفع شعار القناعة كتر لا يفنى واستراح عن  «الَّذي  والكسول
فاء والطَّهارة، إلى ، إلى عوالم الص)409(»طلب المغامرة في اهول والمصيري، ترعبه فكرة العودة إلى البدء إلى البراءة

  . عالم الحقيقة المطلق 
     

ومن هنا أُلزِم على قارئ النص عري الأدونيسي أن يكون مزوداً بثقافة تمكِّنه من تأويل كلامه والكشف عن الش
ى يتسنى له فهمها من ليبقي الشاعر الجو لقارئه حت. ثمَّ تخفت ضمعانيه الباطنية الَّتي نوه ا في شكل ومضات، توم

  .خلال مغامرته في البحث والاكتشاف
  

وبذلك تغير مسار حركة الإبداع الشعري، من بعد ما كانت القصيدة كتابةً وصفيةً يتحكَّم في عناا الشاعر 
 ن، خميرة لا كاموالقصيدة إ. إثارة دعوة للمغامرة والإبداع، والقارئ جزء لا ينفصل عنها«المنتج الأول لها إلى 

 
 
 

                                            
 .223: ص). هذا هو اسمي وقصائد أخرى(الأعمال الشعرية . أدونيس، علي أحمد سعيد -)2(
)(-"َّص ثمَّ يعيد إنتاجهالالثّغر في بنية الن ة يفككها ويسدص بين يديه مادة أوليعر العربي . وسى، خليلالم: أنظر" ذي يغدو النآليات القراءة في الش

 .189: ص. المعاصر
)(- سالة" وهولبي الّذي تقتصر مهمته على استقبال وإدراك الراقد الأدبي . ميجان الرويلي وسعد البازعي: ينظر" القارئ السدليل الن) إضاءة لأكثر من

 .274: ص). سبعين تياراً ومصطلحاً نقدياً معاصراً
 .94: ص. م1979؛ 1دار العودة، بيروت، ط. )دراسات في الأدب العربي الحديث(حركية الإبداع . سعيد، خالدة -)1(
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طموحها أن تحيا بالقارئتكتمل بغير القارئ؛ إن عري مزيجاً من )410(»ها تفاعلٌ معلَّقص الشوعليه كان الن ،

  .رؤى الشاعر وإعادة إنتاج القارئ
  

بالت عشي الأدونيسي نص صاقدة أنَّ النترى النفعة )411(جاوزغيير والتمو والربرزه بحثاً عن عالمِ السهذا ما ت ،
؛ إذ يعتلى مطلعها المحو و النار والجنون، وينتهي )ناريكلَّ حكمة هذه  مـاحياً(دلالات البيت الأول من القصيدة 

فأدونيس هنا يعيش بين عالمين عالم الحكمة وعالم الجنون واللامعقولية، وهذه ميزة عرفت ا . آخرها بالشرارة والنار
كمة، وتبشر بالجنون والتساؤل بالمواقف العفوية، بالمواقف المبتكرة، بالمواقف ـتمحو الح«يسية الَّتي القصيدة الأدون

  .، والمحلِّقة في عوالم الخيال واللامحدود واللامنطق)412(»المتجاوزة، المتخطية الناقضة الرافضة لحدود العقل
اعية للثَّورة والتغيير والهدم، وهذا مترع تتنازعه جميع ابية الدركَّزت الناقدة في دراستها على الجوانب الإيج

. قصائد أدونيس ؛ فهو لا ينطلق من قصائد مسبقة للتعبير عن اللحظة الراهنة، وإنما لكلِّ قصيدة حادثتها وحالتها
، فلا )413(تبشر بالثورة) بدئي  ماحيا، ناري، دمي،(وهذا ما نلمحه في المقطع الأول الَّذي توافدت فيه أربع دلالات 

نجد النار والدم إلاَّ في الحروب والمعارك، كما أنَّ بدايةَ الشيءُ توحي إلى العزم والصواب، والمحو معاكسة القبلي 
ثيلتها في فكلُّ كلمة وظَّفها إلاَّ وتعانقت مع م.  السائد ومخالفته، وهو بيت القصيد عند الشاعر، وعليه تترتب الثورة

   .السياق لتشكِّل بؤرة واحدة هي التجاوز والنهوض 
  

ماحيا كلَّ حكمة، ثمَّ يعود إلى منبته الأصلي : يسير الشاعر في نصه وفقاً لحركة تسلسلية تتابعية يبدؤها بقوله
، ثمَّ يستحضر الطَّوفان )كنهرٍ من دمٍوطني راكض ورائي (وهو المرأة الأم رمز الوطن بقرينة بعدية تمثَّلت في قوله 

ئر سوى الصراخ الَّذي أكه وأغلق عليه جميع منافذ النجاة، فما كان أمام هذا الثَّا )414(لتتظيف وغسل هذا الماضي
)رأن أغي 415( )لغم الحضارة، هذا هو اسمي  :قادر(.  

  
لحدايثة،كالمفارقة وبقع البياض والتكرار الَّتي وظَّف أدونيس في قصيدته مجموعة من تقنيات الكتابة الشعرية ا

. زادت في غموض هذه القصيدة الممثِّلة للانكسار الأدونيسي في تعبيره عن المواقف الأكثر استهدافاً للذَّات العربية
يسير في  «الَّتي وقفت وقفة متأنية أمامه، فهو -خالدة سعيد- خصوصا مع المقطع الثَّاني الَّذي لفت انتباه الناقدة 

  .، مثلتها أبياته الست)416(»حركة لولبية هابطة 
                                            

  .94: ص. المصدر نفسه -)2(
 93: ص. نفسه -)3(
 .97: ص .نفسه -)4(
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 .103: ص. المصدر السابق -)4(
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ثمَّ تعلو الذَّات الشاعرة في التعبير بروحٍ عالية، ليفاجئ قارئه بدفقة قلبت كل موازين الفهم والتقبل، غاية تخيبب 
( يقصد الشاعر في بيته الأمر الَّذي جعله يتساءل ماذا . آمله في الوصول إلى الدلالة، وقبض خيط البيت من أخيه

، تجاوزت كل أنماط الصورة )الوطن والنهر(اكنٍ ومتحرك ـ؟ وهي مفارقةٌ بين س) وطني راكض ورائي كنهرٍ من دمٍ
  .ولذلك ثار عليه ونعته بالغموض في كلِّ مرة. البلاغية المتعارف عليها

  
لم يسع الشجريدي -  اعرفي وصفه الت– هر غيراسع، فهو  هذا النفي تعبيره عن هموم وأحزان الوطن العربي الش

  ممتد كامتداد النهر، إلاَّ أنَّ مادة جريانه دم غطى وسيغطي ما بقي منه، ليصلََ إلى تغطية 
جبهة (ثمَّ يعاكس أدونيس القارئ مرة أخرى بصورة تستعصي على الفهم والتخيل، في قوله . )417(أجزاءٍ أخرى

  .اع، وهي مفارقة مستحيلة ؛ إذ شتان بين الجبهة والقَ)طحلبيالحضارة قاع 
  

مما يتراءى لنا أنَّ أدونيس من الشعراء الَّذين يضعون القارئ أمام مجموعة من الدلالات المتضادة والمتعاكسة الَّتي 
هم والتأويل وعليها يبلغ مراده، لن ولم يفهم معناها، إلاَّ إذا استند على دراسات قبلية تمهد طريقه في عملية الف

  .ويروي عطشه بعد طلبه الواسع، ويستمتع ذه المفارقة الجميلة الَّتي بعثها الشاعر
فبعد أن يجري ر الدمِ رمز الثَّورة الذي غطَّى الوطن باللَّون الأحمر، يواصل النهر امتداده لغمر الحضارة  

م في كلِّ مكان،  بأكملها، لتتخضب بلونه الأرجواني ويعم418(.»على هذه الحضارةيثور «ولذلك الد(  
   

محاور « تصل الناقدة في اية تحليلها إلى نتيجة ترى فيها أنَّ قصيدةَ أدونيس شبكيةُ الاتجاهات باعتبار      أنَّ 
تلح على تعانق الإنسان متعددة تتقاطع فيها، ويبدو هذا أكثر انسجاما مع صوفية أدونيس الَّتي تصالح الأضداد و

وهذا ما . ، فغاية الشاعر هو التغيير وتمجيد الثَّورة، وشحذ ذاتية العربي للتطور والرقي ونبذ الإستعمار)419(»والأشياء
يزخر به نصه المليء بالإيماءات ذات النفس العميق، وقد أخذت أبعاداً وتأويلات أخرى أَثْرت القصيدة من جوانب 

دة متعد   .  
  

، نجد من نقادنا المغاربة من أغواهم النص الأدونيسي فانثالوا عليه قراءةً "خالدة سعيد"إلى جانب دراسة الناقدة 
قد وتأويلاً، ومن بين الدراسات النقدية الهامة الَّتي أثْرت هذا النوع من الكتابة الشعرية الحديثة والمعاصرة دراسة النا

  .من جانبين" هذا هو اسمي"محمد بنيس الَّذي تناول قصيدة المغربي 
 

اني بالمضمون الَّذي اشتغل اهتمامه في الجزء الثَّ لِّيو، لي)الموسقى والإيقاع(تعلَّق الجانب الأول بالجانب الشكلي
ة مركزيصفيه على خصيصة جماليصـألاَّ وه ؛ة واحدة في النالغائب  ي الن   

                                            
 .104، 103: ص .)دراسات في الأدب العربي الحديث(حركية الابداع . ، خالدةسعيد -)1(
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ناص أو )420(اهكما سمص الأدونيسي . التعري عموماً والنص الشعرية على النة في إضفاء صفة الشوما له من أريحي

  مثالاً لائقاً  للتمثيل؛ حيث تتداخل "هذا هو اسمي"وبذلك كانت قصيدة أدونيس. خصوصاً
حديثة تشابكت فيما بينها، لخلق نص  فيها نصوص إسلامية أوخطابات عربية قديمة وحديثة، ثم نصوص أروبية

421(واحد(   .  
  

افد الداعر من الرقد استدعاه الش ه تناصا الَّذي اعتلى صرحها، فرأى أناقد قراءته للقصيدة من عنوايني بدأ الن
عداد أسماء وصفات االله تبارك   وتعالى، مبرل الأسماء الأسمى المتمثِّل في القرآن الكريم المشتمل على تراً كيفية تحو

والتغيير .)422(»تحولٌ يتدخل فيه قانون الحوار الَّذي أساسه القلب والنفي والتعارض« القدسية إلى اسم واحد وهو 
  .لطبيعة الأشياء

  
فالشاعر بكلامه هذا قد عكس كلَّ شيء عن مساره الأول؛ إذ كان من أصول التشريع والدين الإسلامي 

عن المعنى الديني، ومن ثمَّ كان العنوان  اًكلي تغيراً" ماحياً كل  حكمة"الحنيف طلب الحكمة،  لنجد في بيته الأول 
  .ركيزة نفي وقلب وتحولٍ

  
مزج أدونيس في قصيدته بين مجموعة من النصوص الدينية والنصوص الصوفية المتداخلة والمتحدة مع بعضها 

  حادها ـ، في ات)ماحياً(ايةَ تشكيلِ نصٍ واحد، فنرى أنَّ كلمة المحو في بيته الأول البعض غ
بالتغيير «، قد                  ارتبطت )القادر/المقتدر (وهي في الأصل إسم من أسماء االله الحسنى ) قادر(مع لفظة

، ثمَّ إنَّ )423(») قادر أن أغير(تعد من أسماء االله الحسنى  فلم] الَّذي أفقدها تلك المترلة المعروفة ا قبل هذا الارتباط[
وهي ولع الشاعر بأعلام أهل التصوف والعرفان جعله يستدعي مقولام عن المحو والسكر والوجد والصحو وغيرها، 

ر عن فناء المحبة ي ألفاظ تعبحاد معه، فقد وجد لابن عربي وصيوالات ،قول فيهافي روح من أحب :» تانس ما علم
وازهد فيما جمعت ما كتبت 424(»وامح(.  

، فيتساءل ما غاية الشاعر في )ماحيا كلّ حكمة          هذه ناري(قول أدونيس  محمد بنيس يتأمل الناقد
 الوهب دمه آيةً في سبيل ربطه بين المحو والنار؟، وإن كانت الناقدة خالدة سعيد قد فسرا بنار الفدائي الفلسطيني 
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وهو موقف مختلف عند بنيس، وهذا ما جعل النص يتعدد ويتجدد بالتأويلات المقاربة  )425(الحب والتحرر
  .للقصيدة الأدونيسية

  
، إلى المعجم الصوفي ليتبين حقيقة )ماحيا كلّ حكمة          هذه ناري(عاد الناقد في تحليله لقول أدونيس 

هذا « و وعلاقته بالنار، فرأى أنَّ الشاعر قد وظَّفه من أجل القلب والتحويل المنبيء بالانتصار والتمكُّن فيكون المح
واجتلاب هذا القلب (...) المحو المضاد لاختيار الصوفي، مجتلب من قلب الدلالة الدينية للنارِ الَّتي منها خلق الشيطان 

يكون  (le mouvais Sang)حيث الابن العاق ؛ )فصل في الجحيم(مثبت في قصيدة رامبو  للدلالة الدينية
مصدر كل الانقلابات النصية، فأن يصبح الدم الشخصي آية، معناه أنَّ الانتصار لدم وحشي أو دمٍ ثالث سلطة كل 

، )426(»أهمية قلب الخطاب الديني عبر مقاطع  النصِ بداية وكلُّ كتابة، وهذا التداخل النصي المكثَّف يكشف لنا عن 
  .ولذلك اتخذه أدونيس ملجأ في تكثيف دلالات النص المتشابكة 

  
" هذا هو اسمي"وإلى جانب الخطاب الديني نجد خطابات أخرى، قد تمَّ حبكها بإحكام في نص أدونيس 

  .)427(كالخطاب الثَّقافي
  

فتارة نجده . ية والغربية، واتحدت في خلق هذا النص الثَّوري المفعم بالحوار المتعددتشعبت ثقافات أدونيس العرب
يتمسك بالحوار الديني واللُّغة الأم، ثمَّ يغير من استراتيجية الكتابة فيغير على كلِّ اللُّغات والخطابات الثَّقافية 

، فالشاعر هنا حامل لخطاب آخر قائم )429( )الأغاني ويقلَع الأبجديةيكسر (، وهذا مانوه إليه في قوله )428(الأخرى
دسية اللُّغة، وإنما على كسر السائد والمتعارف؛ إذلم يعد يعنى بالموسيقى الخارجية من وزن وقافية، ولم يعد ينظر إلى قُ

والمعجز الذي جعله ينهض، ويتحرك في عزيمة بعد  تبنى خطاباً آخر يفارق الخطاب الكلاسيكي، وهو الخطاب المحير
  .)430("ملذاتي أمشي بين المحير والمعجز أمشي في وردة: "المتاه فيقول

  
من آليات الكتابة الأدونيسية الجديدة القائمة على " هذا هو اسمي "إنَّ توظيف الخطاب الثقافي في قصيدة 

 ر المكونَ الرئيسي المهيمن على هذا النوع من الكتابة الَّتي جمع صاحبها ، وبناء عليه كان الحوا)431(المساءلة والكَشف
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ولعلَّ السبب الوحيد في هذا . في نصه بين ثقافتين ثقافة الحاضر؛ وهي الثَّقافة الغربية وثقافة الغائب وهو التراث

  .   لأمور من زواياها البعيدة الغائرة قصد تغييرها وكشفهاالمزج يعود إلى مسايرة العملية الإبداعية الحالية المتطلِّبة لرؤيا ا
    

اتخذ الشاعر من الخطاب الثَّقافي ذريعةً للدخول في خطاب آخر فرض وجوده في هذا النص الثّوري المصيري، 
ر م لتعبر عن موقف سياسي جمع فيه الشاع1967، فالقصيدة قيلت بعد حرب أكتوبر)432(وهو الخطاب السياسي

  .ولأجله أتى قاموسه الشعري مثقل برموز ثورية، سياسية مبثوثة هنا وهناك...) الدين و الثَّقافة(بين عناصركثيرة 
  

سيف التاريخ يكسر في وجه     "، )433("لملمت تاجا: "نجد من بين الرموز السياسية في النص قوله
،  ثمَّ توارت عن الأنظار، وغيمت )436("أسلم واستلم"، )435("جيش من وجوه مسحوقة يعبر التاريخ"، )434("بلادي

الَّذي يفتخر بالنهضة والتحديث في العالم  )437(دلالة الانحطاط واليأسِ، لتمحو إشارات هذا النص السياسي الغائب
واة و العدل؛ فإذا القتل العربي، فتظهر المدينة جيفة، ويفتخر بالتاريخ فإذا هو أسراب جراد، ويفتخر بالحرية والمسا

  ، " لا لن أتحدث عن موت صديقي...قتلوه : "وحده متحدثٌ 
، وصولا إلى استحكام السلطة وتمركزها في البلاد العربية، دينا وسياسة، )438("قتلوه لن أفوه بأسماءِ شهود أو قاتلين"

  .وهو ربط وثيق بين الدين والخلافة
  

اعر بربطه هذا الصة المهيمنة على الشرق والغرب؛ علماً يحي الشورة الماضية للتاريخ العربي أيام الخلافة العربي
  دين العرب، ـفيتكلَّم بالعدل الوهمي الَّذي قدمه الغزاة للمضطه وديناً وسياسةً وعدلاً،

هم العرب بأشياءٍ، لكنها ، إلى أن يتحول هذا العادل إلى دجالٍ أو)439("وضع السيد الخليفة قانونا من الماءِ: "بقوله
و نبش الدجال في عينيه "            "قبر الدجال في عينيه شعباً: "بقيت مجرد حبرٍ على ورقٍ، وهذا ما نلمحه في قوله

  .)440(" شعباً
  

، أنها مجموعة من خطابات تداخلت فيما بينها للتعبير عن "هذا هو اسمي" إنَّ من بين ما تميزت به قصيدة 
  .)441(موقف تفطَّر له قلب الشاعر؛ بحيث يكون الخطاب الديني هو المهيمن على كلِّ هذه الخطابات، والمنتج لها
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إنَّ قراءةَ الناقد محمد بنيس لهذا النص من جانب التناص، قدمت له رؤية أخرى كانت مستبعدةً في القراءة 
قدية المعاصرة، وهذا دليل على غزارة النالناعر مجموعة من الخطابات  صعري الغامض الَّذي استحضر فيه الشالش

الإنسان الثائر المكافح الممجد للتضحية بالنفس والنفيس ونبذ الركون  يعكس مواقفالمتباينة لتكوين خطابٍ واحد، 
وذا . ج وابن الفارض والبسطامي وغيرهموما المحو والدم إلاَّ رموز دالةٌ كانت قد وظِّفت في قصائد الحلاَّ. والذِّلة

  .، لم يسعه تفسير واحددلالياً اكتسب نصه فيضاً
إعجاباً من لدن باحثين آخرين،كالباحثة أسيمة درويش الَّتي أفردت لها دراسة " هذا هو اسمي"نالت قصيدةُ 

  ".مسار التحولات دراسة في شعر أدونيس"سمتها بـ
  

، والكشف عن معنى معناه المغيب تحت هذا الركام من "هذا هو اسمي"في تفتيتها لدلالة قصيدة انطلقت الباحثة 
من منظور تأويلي يصدر عن شغف الالتحام باللُّغة، وولوج الجسد الحي للنصِ، لتحسسِ «الفوضى والتداخل النصي

كهوفه الداخلية،  ومنابعِ الفيض في انبثاقاته الإبداعية،  في  نبضه في الظَّاهر والباطن، والارتحال إلى مكامن السر في
، القائم )442(»محاولة لاستشفاف المُعين بالبِكر للشعور الانساني الَّذي يجسده الشعر في أى تصويرٍ للخلق الإبداعي

، وعليها يحكم النقاد ... موضٍ ، ومفارقةعلى فنيات اللُّغة الشعرية الَّتي يبنى عليها النص الشعري من تناصٍ وغ
  .بجمالية النص، وبانعدامها لا يتفاضل الشعر عن النثر

   
لتبدأ في محاورته، واستنطاق  )443(الغامض" هذا هو اسمي"ركَّزت الباحثة في بداية دراستها على عنوان قصيدة 

حتمالات تضاربت حولها وجوه النظر في القراءة المعاصرة؛ إذ دلالته الصامتة، وذلك لما يحمله العنوان من تفسيرٍ وا
فقديماً نظم الشعراء القصائد الطوال كالمعلَّقات، الوحشيات، . هو سمة التجديد في القصيدة العربية الحديثة والمعاصرة

  .وع واحدإلخ، لكنهم لم يعنونوها؛ لأنَّ العنوانَ يجعل القصيدة تنحصر في موض...المفضليات 
  

 ةنصي ياب وأدونيس الَّذين يبتدؤون قصائدهم بعتباتاتي والسؤيا المعاصرون كالبيهذا ما خالفه شعراء الر
وعناوين غامضة، وهي كلمات ضبابية تخرج من أعماق الذَّات المنكسرة الَّتي لم يعنها على مسايرة هذا الواقع، إلاَّ 

من أصلها الوضعي تحريرها « غاية في في لغة جديدة إلاَّ )(لشعرية وتحريك قواعدها، وما تفجيرهاقوانين اللُّغة ا خرق
؛ حيث تتحولُ إلى إشارة حرة مشحونة بالمدلولات الغائبة )الصفر(وثباا السابق، وصولا ا إلى درجة اللامعنى 

  .وتحويل وثورة على صعيد البناء اللُّغوي ، وفي هذا العمل تغيير)444(»والدلالات اللاائية
                                                                                                                                                                  

 .194 :ص). الشعر المعاصر(الشعر العربي الحديث . بنيس، محمد: ظرين -)4(
 .77: ص). قراءة في شعر أدونيس (مسار التحولات . درويش، أسيمة -)1(
 .80: ص. المصدر نفسه: ينظر -)2(
)(-ُُّّرة عن خرق قانون اللعري ـغة ومخالفة مألوفها إضافة إلى التثوير، واكثرت هذه المصطلحات المعبص الشحن والمقصود منها كما يراه نقدة النلش

مفهوم «. اسماعيل، عز الدين: أنظر             " بل المقصود أنه يتعامل مع مفردات اللُّغة بطريقة بسيطة(...) غة مفردات جديدةأن يخلق الشاعر في اللُُّّ
 .  55: ص. »الشعر في كتابات الشعرا المعاصرين

 .81:ص .در السابقالمص -)3(
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يبقى هذا من جملة ما تميزت به الشعرية العربية المتجاوزة لكلّ أنماط التعبير العادي و التحول للابداع 

الَّذي يدعو إليه أدونيس في الكتابة الجديدة، لا يكون في النص الموازي للواقع أو المحاذي له؛ بل يكون «الفني
. )445(»استقطاب الواقع بكلِّ عناصره المتفاوتة إلى زمن الكتابة لإثارة جدلية دائمة بين علاقات التحول والتكوينب

فمن العنوان يدرك القارئ أنَّ الذَّات العربية ذوات تحمل كلَّ هموم العربي الفلسظيني وما يعانيه العرب؛ فهي جامحة 
  .ا هو كائنإلى الثَّورة والتغيير على كلِّ م

   
ليغير الأطر الَّتي بنيت عليها " هذا هو اسمي"على ضوء هذا الكلام يفهم القارئ أنَّ أدونيس إنما جاء بقصيدة 

ليهدر دم النص التقليدي فيفجره ويبعثر وحداته، مستبيحاً بدايات الجملِ واياا، « أي ؛الشعرية العربية التراثية
ائه من الداخل، كي يتمكَّن من هدمِ الأسوارِ حول المتخيل التاريخي ومن إسقاط أقنعة التاريخ مزعزعاً قواعد بن

  .  ، وهذا مايظهر في مقطعه الأول)446(»ومحظوراته، وتفتيته لإعادة بنائه عبر هدم القصيدة، وتفجيرها وإعادة تشكيلها
  

هو ميزة  " ماحياً كلَّ حكمة      هذه ناري:"ثِّل في قوله ترى الباحثة أسيمة درويش أنَّ بيت القصيدة المتم
  رية، وهذا ما جعل ـيير الَّذي يريدهما أدونيس من خلاله قصائده الشعـالثَّورة والتغ

القصيدة تتوهج دلالتها في التجديد عن طريق عنصر المحو، وهو إشارة القلب والتحويل الَّذي صادف بنية اللُّغة 
يختلف القراء في  ، )447(»يخصب الجملة بالمحو كي تنتج عدةَ جملٍ«: رية في حالتها المتحررة، فأدونيس كما تقولالشع

فينة فهمها واكتشاف دلالتها الد.  
  

. يكون البيت الأول كرد فعل من الشاعر الثَّائر على العدوان الإسرائيلي الَّذي عاث في الأرض فساد ،بذلك
اعر لغته الجديدة ولَـمضوياً، كثَّف الش ًعري ثوريا؛ حيث )448(تقوللم             لتشير أكثرا كان الموقف الش

وهو ما  .يوميء بالكلمة ويباغت بأخرى لتأخذ القصيدةُ موجة من التذبذبات غير المستقرة. شكَّل حديثه مفارقات
وما ذلك إلاَّ ) نحن (ائرة مع ضمير الجمع للمخاطب نلحظه في تشابك الأصوات بعضها ببعض، صوت الأنا الثَّ

تعميق وتكثيف لدلالة النص، وهذا ما نجده بكثرة في النص الأدونيسي المليء بالأفعال والأسماء المتكاثفة فيما 
وهي أصوات متداخلة فيما بينها ...) دخلت، تدور، أصرخ، ماحياً، حولي، انصهرنا، طفونا، ترسبنا (بينهاكـ

فالقصيدة تسير في مضمار . )449(»وت الثَّوري والصوت الجماعي، وصوت الانحسار وصوت الايار الكامل لصا«
  .مستقيم، إلاَّ أنَّ بعض الحركات تميل عنه لتعود إليه

    
                                            

 . 80: ص).  قراءة في شعر أدونيس (مسار التحولات . درويش، أسيمة -)1(
 .80، 79: ص. المصدر نفسه -)2(
 . 83: ص. نفسه -)3(
 .  55: ص. »المعاصرين ءمفهوم الشعر في كتابات الشعرا«. اسماعيل، عز الدين -)4(

 
 .88، 87:ص). قراءة في شعر أدونيس ( حولاتمسار الت .أسيمة ،درويش :ينظر -)1(
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، ولذلك نراها تتبع حركة الأسماء والأفعال في )450(ذا الشكل على المستوى اللُّغويتؤكد الباحثة في ه   
بدئي : (أدونيس، من حيث الإعراب والبناء مصنفةً حركة الأفعال والأسماء  المتشاة فيما بينها ظاهرياً، كقولهقصيدة 

؛ فهو يشير في بداية الكلام ببدئه وعزمه على الثَّورة والتغيير، ثم يعمم قوله بالجماعة، وهي براعةٌ أسلوبية )لنبدأْ/ 
  .ماعةقوية، مزج فيها الشاعر نفسه مع الج

  
) لنبدأ(يبادر بالفعل أولاً، ثمَّ تتبعه الجماعةُ كماهو ملاحظٌ في الفعل  )451(أي أنَّ الشاعركراءٍ يرى مالايراه غيره

  ق بالفعل ـوام،  المتحقَّللدلالة على الاستمرارية والد) نحن(ه واستتر ـالَّذي غاب فاعل
ة من لدن الشاعر، استحضر فيها زمنين الماضي والمضارع، إلاَّ أنَّ صيغة ؛ وهو مراوغة جميل)التقينا (الماضي البعدي 

الماضي في الفعل التقينا تدل على حصولِ فعل اللِّقاء وتمامه؛ لأنَّ الشاعر قد استدعى الزمن الآتي من غيبه؛ أي أنَّ 
اعر تواقة إلى المستقبل الواعد و الولادة الجديدة فنفس الش. )452(المستقبلَ الَّذي سيتحقَّق فيه الفعل الثَّوري التحويلي

  .، وهي مفارقة قامت على أنقاض الأفعال في زمنها المتباعد)لنبدأ(إلى زمنه الحاضر) التقينا(الَّتي حصلت بفعل الماضي 
  

ية العربية اسات النقدمازال يقَدم لقارئه أشياءً لم تكتشفها الدرشائكاً، كان نص أدونيس نصاً غامضاً، 
كلّ  .قراءاتالعلى  ستمرار؛ فهو نص مفتوح، وهذا ما جعل النقاد يحكمون على هذا النص بالديمومة والاالمعاصرة

  .الأدونيسي عموماً تحاول تقريب بعض مفاهيمه المتشابكة الَّتي تمَّ حبكها بإتقان في النص قراءة
جناحاً يحلِّق به الشاعر الحديث والمعاصر إلى ما وراء اللُّغة وإلى «يدة ويبقى الغموض والغياب والبياض في القص 

هكذا يجابه الشاعرشيطان اللُّغة، ويغالب سلطته بتعاويذ يكتبها في بقع البياض بحبرٍ مفرغٍ من اللَّون وتمائم . لغة اللُّغة
، لما  تحمله بقع )453(»فيض لم يتوقف عن التدفُّقفالقصيدة إذن مستمرة وال. تحملها كل العناصر الغائبة عن النص

  . البياض من تأويلات يتمدد معها النص ويستمر
  

النقاد العرب المعاصرين على صعيد البناء اللُّغوي الدلالي الَّذي تفتقت  اهتمام" هذا هو اسمي"أخذ نص أدونيس 
اعي، فتتبعوا حركة هذه الموسيقى وهذا الإيقاع في هذه منه آفاق أخرى، فتحت شهيةَ آخرين على الصعيد الإيق

 . الغامضة القصيدة الشبكية
 
 
 
 

                                            
 .90: ص. المصدر نفسه -)2(
 .284: ص. زمن الشعر. أدونيس، علي أحمد سعيد -)3(
 .90 :ص. المصدر السابق :ينظر -)4(
 .208، 207:ص ). قراءة في شعر أدونيس (حولات مسار الت .أسيمة ،درويش -)1(
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2. قديراسة النةالدة للقصيدة على مستوى  البِنية الإيقاعي:  
        

الرافض والثَّائر على كلِّ ثابت في الشعر  )454(كانت قصيدةُ أدونيس معبرا يطلُ على عالم أدونيس الجواني
إلاَّ نقطة تحولٍ في الكتابة الشعرية المعاصرة، القائمة على تثوير اللُّغة السائدة " هذا هو اسمي"ربي، وما قصيدة الع

وتفجيرها لإعادة بناء نصه الَّذي قدم فيه حصيلةً مشهديةً تصف ما جرى للبلدان العربية المحتلة من فلسطين وغيرها، 
  .ة من مهانة وتقهقروما وصلت إليه الذَّات العربي

  
ومن أجل ذلك اقتصر تعبيره على لغة موحيةٍ، إشارية، تعلوها نبرات موسيقيةٌ حادةٌ، كان قد نظمها بدم قلبه، 

ٍإلاَّ القليل، باعتبارها موسيقى خارجية، ليركِّز الشاعر بدوره على  مخالفاً ا الأطر الخليلية التراثية من أوزان وبحور
وهذا ما يتميز به النص الشعري . الداخلية المُوغلة في أعماق هذا النص والمتحكِّمة في توازنه وديمومتهالموسيقى 
 ة إلاة الخليليل الوزنيالتي لاتمثِّ)...(عبيرغة العربية، ومن طريقة التة اللُّأصوله من موسيقي يستمد«الَّذي   الأدونيسي

تصر على أشياء وأبعد أشياء يهمل الشاعرالحديث والمعاصر الجانب العروضي، وإنما اق ، فلم)455(»من جوانبها بعضاً
  .أخرى

  
يقاع الَّذي تمركَز في مما لاريب فيه أنَّ من أهم عناصر تشكيل البِينة الموسيقية الداخلية للنص الشعري الإو

في رقعة النص وتشكله ا الشاعر،  ـير الَّتي أرادهـوجوه التغي إذ هو وجه من العربية الحديثة والمعاصرة؛  القصيدة 
، يدع تعبيره موقوفا لما تمليه دفقته )456(لا يستقيم إلا إذا تحرر الشاعر من العوائق الَّتي تقف أمامه كونه أمير كلام

أضحت موسيقى الشعر الجديد تستجيب  بذلك. الشعورية النابعة عن تجربة شعرية عاشها الشاعر، واكتوى بنارها
   .وهي موسيقى ترتبط ارتباطا وثيقا باللُّغة الشعرية ،)457(لإيقاع هذه التجربة

  
هذا هو "، عموما وقصيدة أدونيس )الحديثة والمعاصرة(كانت دراسةُ البِنية الإيقاعية في القصيدة العربية الجديدة 

ت نقدية االت عليها بالشرح والتأويل،  ما جعل الحقل القرائي يزخر خصوصاً، مدار استقطابٍ لدراسا" اسمي
  تها ـبقراءات، كشفت عن بعضِ الجوانب الغامضة في القصيدة من وجه

الَّذي انطلق في " كمال أبو ديب"ومن بواكير الدراسات النقدية نذكر دراسة الناقد العربي الفلسطيني . الموسيقية
  .ن وجهة إيقاعية بحتةتحليلها م

  
 

                                            
 .100: ص). دب العربي الحديثراسات في الأد(حركية الابداع . سعيد، خالدة: ينظر -)2(
 .73: ص. عرسياسة الش. علي أحمد سعيد. أدونيس -)3(
  .144، 143: ص محمد الحبيب ابن الخوجة،: تح. منهاج البلغاء وسراج الأدباء. القرطاجني، حازم أبو الحسن -)1(
 .116: ص. عر العربيمقدمة للش .أدونيس: ينظر -)457(
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، من تتبع مسار حركة البحر واقتفاء أثره في مقطعٍ واحد، "هذا هو اسمي"بدأ الناقد في تحليله لنص أدونيس 

، أضافت اشتباكا آخر في بِنيتها الإيقاعية؛ )458(فرأى أنَّ القصيدةَ بعد ما شكَّلت مشبكا دلاليا في دراسات سابقة
هذا من جهة، ومن جهة أخرى  )459(الغنائية الموزونة المصطبغِ بحرها من تفعيلات بحورٍ عديدةوهو تداخل الأبيات 

، ولذلك )460(اشتمال النص على مقاطع نثرية كانت سبباً في خلق درجة عالية جدا من اللبس والكثافة الإيقاعيين
 ة لنصاعر. معقدةً" هذا هو اسمي"جاءت البِنية الموسيقيا صفحات الماضي المؤلم،  فالش يطوي ةعالي ه بنبرةيبدأ نص

  .  ليتجاوزه إلى النّهوض والثَّورة على القيم الثَّابتة، بدءًا باللُّغة الَّتي انبجست منها عيون الإيقاع الصافية 
  

وطمسه للمقدسات المعهودة عن تعلو النبرة الإيقاعية الصاعدة في بداية القصيدة الأولى المنبئة بقدوم الشاعر، 
ثمَّ تخمد شرارة هذه النبرة وتخْفُت ليقوم بديل آخريحفظ رتابة الأول .طريق المحو والدم، وهما رمزان للثَّورة والتغيير

معا  هنا يغدو الإيقاع موجة مندفعة، منحسرة، لينة، عنيفة، تمتزج فيها الذَّروة بالقرار ويتحدان لتتفجر منهما«و
إمكانات إيقاعية جديدة،كلُّ موجة تختزن موجات تنفرج عنها، ثمَّ تعود إلى مداها المندفع الأول، خالقة من هذه 

العودة أيضا واقعاً إيقاعيا جديدا، وما إن تكتمل استدارة هذا الإيقاع التوليدي، حتى يندفع تيار إيقاعي مغايرتماما 
  .)461(»ذلك بنية إيقاعية، مشحونةً بالتوتر والاندفاعوحيد الخطّ، فتشكِّل القصيدة ب

هذا ما تفردت به القصيدة، كوا مزيجاً بين ذا وذاك، بين إيقاعٍ بدئيٍ تعلوه نبرة صاعدة، وآخر رتيب يومض 
لالة الَّتي  دثم يخفت فتتعدمعه الدر أبياته في شكلٍ عنقوديٍ حلزونيٍتحرصيص ، لتك الن.  

أبيات النص وفقا لنمط عروضيٍ رتيبٍ، يشوق المتلقِّي ويحفِّزه على القراءة السليمة للأبيات في تسلسلها  تتوالى
العروضي الَّذي تحيد عنه بتفعيلاا لتعود إليه، وهذا ما قوى إيقاعها، وقد أحسن الشاعر تشكيل النمط الإيقاعي 

  :، وهي قوله )463(قطيع العروضي لعدد من أبيات القصيدةعد عملية الت، الَّذي تبين لنا من ب)462(ببحر الخفيف
                                            

)458(- راساالدي تناولناها في ثنايا البحثـتة الَّت القبلي )د بنيس. خالدة سعيدأسيمة درويش. محم.( 
على دراسة الناقدة خالدة سعيد التي رأت أن عددا من تفعيلات بحور " هذا هو اسمي"للبِنية الإيقاعية لقصيدة بوديب في دراسته أاستند كمال  -)4(

حركية . سعيد، خـالدة :ينظر. صياا بين مقطع ومقطع ، كبحر البسيط والمتدارك والمديد والرملأخرى مستدعاة في القصيدة فهي تبدل شخ
  .116: ص). دراسات في الأدب العربي الحديث (الابداع

 .51: ص. »الحداثة،  السلطة،  النص «. أبوديب، كمال :ينظر -)5(
 .51: ص. »لطة،  النص الحداثة،  الس«. أبوديب، كمال -)1(
  .فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن             فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن : الَّذي جاء وزنه في الدائرة الرابعة  -)2(

  .فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن   ياخفيفا خفَّت بك الحركات  :                             وبيته السائر
وسمي بحر الخفيف ذا الإسم؛ . 87: ص. م1999دار المعرفة الجامعية، جامعة الاسكندرية؛ . وضالتسهيل في علم العر. ياقوت، أحمد سليمان: ينظر

محمد محي الدين عبد الحميد، :تح . العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. ابن رشيق، أبو علي الحسن القيرواني :كما يرى» لأنه أخف السباعيات«
 .136: ص. 1ج

مجلة . ») أحد أعمال تفجير نظامه(تفجير عروض الشعر العربي«: بعنوانله كتور محمد جمال صقر في مقال نا في عملية التقطيع الدكان قد سبق-)3(
 .13: ص. م2003قافية، نسخة إلكترونية؛  أفق الثَّ



- 96 - 
 

  
 

  يرِاْن هذة               همكْلَّ حكُ ماحياً
  يةُآَي الْم، دةٌيق آَبت ملَ
اْذَه بدئي  
دلْخلَإِ تى حوضأَ      كرت ضدور حلَوأَ كعاْضؤك نلٌي يرِج464(ي(  
  

 ماحياً كـلْ لَ حكمة هذه نا ري لم تب ق آية دمي الآ

 فاعلاتن متفعلن فاعلاتن فعلاتن متفعلن فعلاتن
 ية هذا بدئي دخل ت إلى حو ضك أرض تدور حو لي أعضا
 فعلاتن مستفعلن فعلاتن فعلاتن متفعلن فعلاتن

  
، إلاَّ أنَّ التفعيلةَ الأولى تتكرر )اعلاتن، مستفعلنف(من الجدول يتبين لنا أنَّ بحر الخفيف لا يزيد عن تفعيلتين هما 

  .مرتين في كلِّ سطرٍ
  

الَّتي يمن على الأبيات الشعرية في المقطع ) فاعلاتن(وهذا دليلٌ على كثافة الإيقاع وارتفاعه، مع تفعيلة 
 ا الدائمين، وكأنَّ تفعيلةَالأولِ؛ وهي ما يتحكَّم في رتابة الإيقاع وحركة النص، من خلال صعودها وهبوطه

نابض له حظُّه في التمدد والتقلُّص، يتجدد مع تمدده النص، فانظر كيف أَلزم الشاعر مقطعه بالوزن لينقاد ) فاعلاتن(
  .إليه؟ وإن كان الشاعر يتموج أحيانا ليلج إلى بحورٍ أخرى

  
يبقى محافظاً على الرتابة الموسيقية العامة والمحقِّقة للتوازن الإيقاعي الأمر الَّذي وقع في وسط القصيدة، إلاَّ أنه   

ما جعل المتلقِّي يستمتع         ، )465(للنص الأدونيسي والوصولِ به إلى أبعاد أخرى لم يعرفها الشعرالعربي من قبل
   .به ويتجاوب معه

  
لقول في النص الشعري الحداثي، فيرى أنَّ الإيقاع من أهم ثمَّ يفضي أبو ديب إلى تحديد ميكانيزمات تجميل ا

 ي، كما يعدكائز الأساسية الَّتي يبنى عليها هذا الإبداع الفنالر» ا حيوياً، لا يمكن أن يخلو منه شعر في أي لغةعنصر
وا تفاضل عن غيره وفجر حداثته،  ل، ؛ فهو بالتالي خصيصة شعرية تفتقت من اللُّغة معين الشاعر الأو)466(»كتب

  ف ـكي. وا خطَّ سبيل كتابته الشعرية الجديدة
، قصد تجديدها وانتشالها من الركود )467( شحنها بإفراغها من دلالتها المتواضعة والمعلومة اعروقد أعاد الشلا 
مطيةوالن.  

                                            
 .223: ص). هذا هو اسمي وقصائد أخرى(الأعمال الشعرية . أدونيس، علي أحمد سعيد -)1(
 .52: ص. »الحداثة، السلطة، النص «. أبوديب، كمال: ينظر -)2(
 .131: ص. م1974؛ 1دار العلم للملايين، بيروت، ط). نحو بديلٍ جذري لعروض الخليل ومقدمة في علم الإيقاع المقارن(في البنية الإيقاعية. أبو ديب، كمال -)3(
 .55: ص. »الشعراء  المعاصرين مفهوم الشعر في كتابات«. اسماعيل، عز الدين: ينظر -)4(



- 97 - 
 

 
ية في الماضي، بل تأتي بحلَّة جديدة مخالفة لكلِّ عادة ومألوف لم تعد تؤدي دلالتها المعن وعليه نجد أنَّ الألفاظَ

  متواترٍ، ولاسيما لغة أدونيس القائمة على التنافر والتضاد، وما تخلِّفه من هوة في سياقها 
طبيعة؛ أي أنَّ علاقات تمتلك خصيصة اللاَّتجانس أو اللاَّ« وهي  ؛الجديد، من خلال ما سمي بالفجوة أو مسافة التوتر

، فتبقى محافظة )468(»العلاقات هي تحديداً لا متجانسة، لكنها في السياق الِّذي تقَدم فيه تطرح في صيغة المتجانس
صعلى رتابة الن ة، السص توازنه وتماسكه، يقول الشاعر في قصيدته مثلاًالإيقاعيبب الَّذي يضمن للن:  

  
مالْ ءَاْسخرِي اْي ورالْ ةَدماْر 469(د(  
  

ذهن القارئ وتحوجه إلى التامل في البحث عن معنى معناها المغيب؛ إذ ) الوردة والرماد(تجهد هذه المفارقة 
كان من رموز الوردة في طبعها العادي الجمال والنضارة والبهاء والولادة، فكيف تحولت إلى رماد في سياقها الشري 

  .وى على شيء تذروه الرياح في يومٍ عاصف؟ الجديد لا يق
  

وهو الشيء الَّذي استحاله القارئ و أخذه على حين غفلة من أمره، وبعد أن اكتشف معناها، أعجب ذه 
بل المفارقة المقاربة للشيء المراد بثُّه من خلال الشاعر في موقفه الثوري الَّذي لم يسعه في تقريبه إلا التعبير بالتقا

تصبح الوردة عزاء الرماد، حنين الرماد، والرماد مستقبل الوردة، «والتضاد، عما ستؤول إليه الحياة بصفة عامة، فـ
رعب الوردة، موت الوردة، هذه الحركة تعزي الخيال بالحركة الدائمة بين الوضعين، فهو ما يزال يبني الاحتمال 

جل ذلك كان الإيقاع في هذه المفارقة خافتاً، ساير الشاعر فيه حركة أبياته الأولى ، لأ)470(»ويهدم ليبنيه ويهدمه 
  .الرامزة إلى الضعف والقهر الَّذي آل إليه العربي

ذي لحق العرب من جراء حرب واءمت هذه المفارقة نفسية الشاعر الثَّوري، فعبر بالرماد ليرمز إلى التلاشي الَّ
وهذا يشير إلى هدف واحد يتمثَّل في أنَّ . صف بارع جمع فيه الشاعر بين اللُّغة والموقف المعبر عنهم، وهو و1967

وهي بالتالي حصيلة تجربة واقعية مليئة ؛ )صراع، ثقافة، دين(عن قضاياها اللَّغةَ الأدونيسية خدمةٌ للحياة بالتعبير 
  ، فأي )سدي و الروحيالج( بالمعاناة والآلام والغربة والاغتراب

ينبع من تناغم داخلي، حركي، هو « إيقاعٍ صدر من هذه الذَّات، هيمن على زوايا النص وسجن ذائقة المتلقِّي؛ لأنه
  . المنمق لموسيقى النص الشعري. )471(»أكثر من أن يكون مجرد قياس وراء التناغم الشكلي 

    
يد الإيقاع، وجعله مستمرا يحيا بتمدده النص، كالقافية مثلا البارز أداؤها في المتن تساهم عناصر كثيرة في تمد

 كما أنها دارة التوقُّف الَّتي يقف عنها الشاعر، ليتهيء لبناء بيت آخر؛ فهي . الشعري؛ فهي ذيل البيت وعلامة انتهائه

                                            
 . 21: ص. م1987؛ 1ط ، لبنان،م، بيروت.م.مؤسسة الأبحاث العربية، ش .في الشعرية. أبو ديب، كمال -)1(
 .227: ص). هذا هو اسمي وقصائد أخرى(الأعمال الشعرية . أدونيس، علي أحمد سعيد -)2(
 .117: ص). العربي الحديث دراسات في الأدب (بداعحركية الإ. سعيد، خـالدة -)3(
 .14: ص. عرزمن الش. أدونيس، علي أحمد سعيد -)1(
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- و قد تكون. الإيقاع وإضفاء صفة الشعرية على النصو بتعبير أعم اية البداية، وصولا إلى دورها في تجميل 

أداةً مساعدة على خلق اللُّبس والتشابك واختراق الحدود الصارمة في اتجاه فتح النص،  - كما يقول كمال أبوديب
ة وأنساق القافية، وتحويله إلى بؤرة من الاحتمالات، ويتمثَّل ذلك كلُّه في التداخل الَّذي يخترق حدود الجملة اللُّغوي

، كأن تكون بداية )472(»تصال عبر الانفصام ليربط إيقاعيا بين وحدات لغوية متتالية محقِّقا عملية مدهشة هي الإ
  . للدخول في بحرٍ آخر، أو أنَّ قراءةَ البيت الثاني لا تستوي، إلاَّ إذا انطلق القارئ من قافية البيت الأول

  
وتعددت، وهذا ما ضمن له الحركية والديمومة في جانبه " هذا هو اسمي"ص أدونيس كَثُرت القوافي في ن

الموسيقي والإيقاعي؛ حيث نراه بين الفينة والأخرى يلجأ إلى بعض القوافي القبلية لإعادة تقفية أبيات أخرى، وهذا 
اعة الشاعر في تصريفه للطَّاقات الإيقاعية في ما حافظ على الصورة الشكلية للقصيدة، وجمل أبياا الكاشفة عن بر

  :  القصيدة العربية الجديدة، ومن قوله نذكر هذه الأبيات
  )زمني...(         قافية البيت                                                 

نبضالْ كهِشو ينهاْدك ساْودي لَ لّكُويـلٍ باْيضي   
زفَحغَ تيأَفَ ةٌملَسمت طُّلْلاْفَون وهِجي وتهت فأَ ياْـقَنض473(ي(   
  

ليوافق ا تفعيلات بحر الخفيف، لكن الشيءَ الَّذي لفت انتباه المتلقِّي، ) زمني(يبدأ الشاعر بيته الأول من قافية 
ا الش ة الَّتي نسجهد، ليغمره بعد  اعر علاقتههو الكيفيد للَّيل بسواد النهد وسواد اللَّيل والبياض؛ إذ مهبين سواد الن

  .ذلك بالبياض
  

، فلجأ إلى تكرار كلمة 474لم يرد الشاعر قطع التراتب الموسيقي) ياضي(ولَـما تعالقت كلمة سوادي بالقافية 
« كة الأبيات الَّتي استأنستها أذن المتلقي وتساوقت معها وهنا في البيت الثاني محافظة على البِنية الإيقاعية لحر) قاضي(

دور المؤشر اللُّغوي على الانفصام، لكن الوزنَ يأتي ليقوم (...) تبدو القصيدة مقسمة إلى أجزاءٍ تلعب فيها القافية 
تصال والانفصام، بين الإ بدور الاتصال؛ فكأنَّ الوزن يصبح جسرا بين المنفصمين، وتخلق هذه الظَّاهرة توترا عميقا

ولعلَّ السبب الوحيد لهذا التوتر المكتسِح لبلاط القصيدة العربية الحديثة والمعاصرة ، )475(»يميز لغة الشعر الحديث 
هيمنة المونولوج أو الأسلوب الداخلي للذَّات الشاعرة وتبحرها في السؤال، والبحث عن حقيقة الأشياء، ما ولَّد 

  .تكرار و البياض ومسحات الفراغ في النص، فتوسعت بذلك درجة الإحتمالال
  
 

                                            
 .52، 51: ص .»لطة، النص الحداثة، الس« .كمال، أبو ديب -)2(
 .230: ص). هذا هو اسمي وقصائد أخرى(الأعمال الشعرية . أدونيس، علي أحمد سعيد -)3(
 .18:ص. ») أحد أعمال تفجير نظامه(عر العربيتفجير عروض الش«محمد جمال  ،صقر: ينظر -)1(
 .52، 51: ص. »الحداثة، السلطة، النص «. أبوديب، كمال -)2(
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 دورها في ملءِ ثغرات هذا النص وطمرِ فجواته، )476(-كما يسميها صلاح فضل-التلقي وعليه تلعب كفاءة 

ص الأدونيسي، وما لهذا المعنى المتستفي الن ضاد من وتحوير معناه المختبئ تحت ركام الغموض المشعر بالبياض والت
   . وتشكيله بناء النصإعادة في القارئ ساهم ا ي ،دلالات
  

لم الإيقاع الخارجي الَّذي « بدلا من القافية أو  - اخليالد- في تنويع حركة هذا الإيقاع  اًكما أنَّ للبياض دور
خلي وزيادة فعالية التراكيب لإفراز إيقاعات أخرى، لا التوجه الدا يعد يحتمل مزيدا من التكثيف، فلم يبق إذن إلاَّ

ا هو كائن في الإيقاع الخارجي477(»تقل عم( ،ذا البياض من بحر الخفيف إلى بحرٍ آخر اعر؛ هو بحر وقد انتقل الش
  :الذي مثل في أبياته المتدارك

  
  ؟اربغئُ الْجِلْي لْ؟ه أُجلْأَ        مِظْعالْ يف يثاْرتالْ راْبغالْ
   )478( ارود اْذَه....تومالْ عفَني اْلَو نَاْكَماْلَ

  
انتهى وانبجس "تبقى غاية الشاعر في نصه ختم الماضي المرير والثَّورة عليه، وتجاوز كلَّ سائد، وما عبارات 

القديم التحول إلاَّ دلائل قاطعة تؤيد هذا " راثي اريخ، الغبار التالقلب وهذا الت.  
طر الواحد منها تعددا قرائياً قابلة للقراءة من زوايا متعددة، وقد أخذ الس" هذا هو اسمي"وبذلك كانت قصيدة

خريجات المتعددة في ومن الت ،، وهذا دليلٌ على فحولة الشاعر أدونيس، وتمكُّنه من اللُّغة والهيمنة عليها)479(متنوعاً
  :الواحد نأخذ قوله قراءة السطر
   نيغَأُ           

   هناْردج تحاْطَو ردهالْ بقَثَان خرصأَ         لِنصالْ ةَغلُ
    بيأَ نحاْشئي     تأت480(قي(     

  :القراءة الأولى 
   نيغَأُ
  ، خرصأَ لِنصالْ ةَغلُ
قَثَانالْ بهدر،  
اْطَوحت جداْرنه بيأَ نحاْشئي ،  
 

                                            
 . 89: ص. »نحو تصور كلِّي لأساليب الشعر العربي المعاصر«. فضل، صلاح: ينظر -)3(
 .363: ص. م1995؛ 2المعارف، القاهرة، طدار ). التكوين البديعي(بناء الأسلوب في شعر الحداثة . عبد المطلب، محمد -)4(
 .232 :ص .)سمي وقصائد أخرىهذا هو ا(عرية الأعمال الش. ، علي أحمد سعيدأدونيس -)5(
 . 111:ص .»الحداثة فكرة في شعر أدونيس « .دمحم، الخزعلي :ينظر  -)1(
 .234: ص. )سمي وقصائد أخرىهذا هو ا(عرية الأعمال الش. ، علي أحمد سعيدأدونيس -)2(
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تأتقي.  

 
  :انية القراءة الثّ

  ، لِنصالْ ةَغلُ نيغَأُ
  ، يئاْشحأَ نيب هناْردج تحاْطَو ردهالْ بقَثَان خرصأَ
تأتقي.  

  :الثة القراءة الثّ
  
  ، لِنصالْ ةَغلُ نيغَأُ
  ، ردهالْ بقَثَان خرصأَ
اْطَوحت جداْرنه ،  
بيأَ نحاْشئي تأتقي.  

  
ابعة القراءة الر:  

  
  ، لِنصالْ ةَغلُ نيغَأُ
  ، تحاْطَو ردهالْ بقَثَان خرصأَ

جداْرنه بيأَ نحاْشئي ،  
  .قيأتت يئاْشحأَ

  
لأدونيس، كالناقد العراقي علي جعفر " هذا هو اسمي "  تحليل نصجذبت دراسةُ الإيقاعِ نقادا آخرين إلى   

في معالجتها من شكلها العروضي  انطلق، الَّذي "في حداثة النص الشعري دراسة نقدية"العلاَّق في كتابه الموسوم بـ 
القصيدةَ  «لغة هذا النص، فرأى أنَّ  فجر العروضي الَّذي انبجس منعن هذا التوهج الإيقاعي، والت البحت، كاشفاً

وهي قصيدة تنتمي إلى التدوير، دون أن تكون كلَّها قصيدةٌ  ؛لقصيدة العربية الحديثةلنقلةٌ هامةٌ في البناء الإيقاعي 
  :ر، ومن أمثلته في القصيدة نذكرهذا البيت المدو)482(، والتدوير مصطلح أصلَ له العروضيون)481(»مدورةٌ تماماً

                                            
 .83: ص            . م2003؛ 1دار الشروق، عمان، الأردن، ط).دراسة نقدية(في حداثة النص الشعري . العلاَّق، علي جعفر -)1(
في نقلا الكافي في علم العروض والقوا.التبريزي: ينظر.»أن تتعلَّق قافية البيت الأول بالبيت الثَّاني« : وقد سموه كذلك بالتضمين وهو -)2(

ما . 230:ص. 1م، ج1979الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ ). دراسة فنية عروضية( موسيقى الشعر العربي. يوسف، حسني عبد العزيز: عن
بل إنَّ الشطر ينتهي فبل أن تنتهي الجملة، والبيت التالي لا يبدأ مع بداية الجملة؛ حيث تبدأ الجملة في البيت السابق له، «يعني أنَّ البيت 



- 101 - 
 

  
 
زفَحغَ تيأَةٌ فَملَسمت ]طُّلْلـاْفَ.... ون[وهِجي وتهت فأَ ياْقَنض483(ي(  
  

 زحفت غيـ مـة فأسـ لمت للطو فان وجهي  وت في  أنقاضي

 فعلاتن متفعلن فاعلاتن فاعلاتن متفعلن فالاتن
  
  

اقد أنَّ التهو ما يجعليرى الن دوير ر،كونه السبينمو ويتطو صل في تكثيف الإيقاع؛ فهو النمدى «ب الأو
، وفي كلِّ حالاته يصدر عن تجربة عميقة يعيشها )484(»مفتوح يتسع أو يضيق، يتوتر أو يرتخي، يتشظَّى أو يلتئم

  . هي ما يتحكَّم في رصد حركية هذا الإيقاع النابع منها ؛الشاعر
  

أنَّ قصيدةَ أدونيس نص رؤيوي يحمل في ثناياه كل أطر التغيير والتحول،  والكشف عن العالم  كما يرى أيضا
نظرا  لذلك كان نصه صورة مشهدية . ب من الشاعر النظر إلى الأشياء والظَّواهر بعين المستقبلالمثالي الَّذي يتطلَّ

ولمَّا كانت قصيدة الرؤيا منعرجاً خلخل كلَّ . لإيقاع إلى أقصى حدودهمقدمة للمتلقِّي في جو حركي، تصاعد فيه ا
) بحر الخفيف(لابد لرؤيا كهذه  أن تنتج إيقاعها الخاص، وتحرر هذا الوزن «مهيئات القصيدة العربية الغنائية، كان 

  من الكثير من خصاله التطريبية 
التدوير في هذا النص، فعالا إلى أقصى حد في التعبير عن هذه  القديمة هذا من جهة، ومن جهة أخرى كان شكل 

  .المتداخلة مع بعضها البعض. )485(»الرؤيا المركَّبة 
  

 إنَّ الانشطار الَّذي مثَّله الإيقاع في هذا النص، راجع إلى قوة الأداء للشاعر الفذّ أدونيس الَّذي تصدر الريادة في
، فقد واءم في قصيدته بين رؤياه الخاصة )486(الجانب العروضي في القصيدة العربية الحديثة والمعاصرةإعادة تشكيل 

لكن سرعان ما سلَّط الشاعر ).2فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن (وإيقاعه المتمثل في بحر الخفيف والمكونة تفعيلاته من 
فأحيانا نجده يصعد . )487(»يه من فورة التطريب وتدافع الغناءأقصى حد من الزحافات والعلل، ليكسر ما ف«عليه 

 ثمَّ يترل به إلى أخفضِ درجة، وصولا إلى بحر الرجز؛ وهو أسهل بحر   -كما في البداية- بالإيقاع إلى أعلى درجاته 
 

                                                                                                                                                                  
أنَّ هذا الت طر الثاني، ولا شكلاحم والاستمرارية الإيقاعية واللُّغويةالواحد لا يستقلُّ من حيث بناء الجملة عن الشدوير يحدث نوعا من الت« .

  231:ص. المصدر نفسه
 .230: ص). هذا هو اسمي وقصائد أخرى(الأعمال الشعرية . أدونيس، علي أحمد سعيد -)3(
 .82: ص). دراسة نقدية(في حداثة النص الشعري . العلاَّق، علي جعفر -)1(
 .84: ص .المصدر نفسه -)2(
إنَّ الشعر لا يعرف بشكل وزني معين، إنه يعرف بكونه حركة تقوم جوهريا على الحرية الأولية فيما وراء «: يقول أدونيس في تقديمه لمختارات يوسف الخال -)3(

دراسة في ( جماليات التشكيل الإيقاعي في شعر عبد الوهاب البياتي. وقاد، مسعود: نقلا عن. يوسف الخال قصائد مختارة. أدونيس: ينظر.»والقيود الأشكال
 .65: ص. م2011م، 2010، جامعة الحاج لخضر، باتنة؛  )مخطوط( أطروحة دكتوراه). الجذور الجمالية للإيقاع

 .84: ص. المصدر السابق -)4(
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ين البحور وذا المزج والامتزاج ب. ليعود إلى بحر الخفيف )488(أطلقته العرب على المبتدئين في قول الشعر

إيقاعا أهدأ، أكثر عمقا، يتجانس مع هذه الرؤيا  استطاع الشاعرأن يستولد من هذا البحر« والرؤيا المهيمنة عليه
  . )489(»الشعرية المتوترة وينبثق عنها

  
تقنية التدوير الَّتي إنَّ هذا الإيقاع المتجسد في جغرافية النص الأدونيسي، ما كان ليتحقَّق لولم يلجأ الشاعر إلى 

ديمومته، لذلك لوضمان  في تقوية الإيقاع في نظر أدونيس، غايةٌ  - دويرالت-مست جزءًا من القصيدة، وكأنَّ توظيفَه
صام، الحاصل بفعلِ غياب علامات والتعالق شتباك وقد يصل هذا الإ  .يتشابك ويتماسك في النإلى الإ

وبالتالي تستعصي . ي كلَّ مذهبٍتسوطن هذا النص، ليذهب فيه المتلقِّ) البياض(غة الغيابما جعل ل  ،مثلا)490(الترقيم
الدلالة والمعنى المستوحى من وقفة الشعري، فينقلب من تتبعِ وقفة العروض، إلى تتبع  المتنعليه القراءة السليمة لهذا 

  :    هذه الوقفة، وهذا ما وجد في قوله
   

دلْخلَإِ تى حوضأَ ]وقفة[  كرت ضدور حلَوأَ كعاْضؤ491( ك(     
  

قد لغم قوله بوقفة هي أقرب للدلالة منها للعروض  لقد أحوج هذا السطر القارئ وأجهده؛ لأنَّ الشاعر
ه كأن يرفع ما يجب نصبه لنفس لشاعرا ها سنتيالّ هالنحوي اتعلى تحديد المسوغ قاصراًوالموسيقى، فظلَّ فهمه 

لبيت لحتمالات لإبذلك تعددت او أوينصب ما يجب خفضه أو بتحديد فاعل الفعل يدور أهو الأرض أم أعضاؤك
  .هو إلاَّ إن كان المعنى في ذهن الشاعر لا يعلمه، و)492(الواحد من القصيدة

  
ديث والمعاصر، وإن كان بعض القراء يهملون كان لوقفات البياض دور في تكثيف دلالة النص الشعري الح

لاحظه النقاد المعاصرون  هذا ما. قصده ويتجاوزون مساحته، إلاَّ أنه العمود الأساسي المشكِّل لدلالة النص الجديد
صكل الطباعي للقصيدة، وماله من دورٍ في تلوين المسار الإيقاعي للنوعليه  ،)493(كجعفر العلاَّق، و قد سموه بالش

  .يتجدد ويدوم
  
 

                                            
بحور الشعر العربي . يموت، غازي: ينظر. » بحمار الشعراء؛ لأنه أقرب الأوزان الشعرية إلى النثر و أكثرها تعرضا للتحوير والتغيير «سمت العرب بحر الرجز -)5(
تسميتة لهذا البحر عندما سأله ) هـ175ت (أحمد كما يعلِّل الخليل ابن . 120: ص. م1992؛ 2دار الفكر اللبناني، بيروت، لبنان، ط). عروض الخليل(

ابن رشيق، أبو علي الحسن  : ينظر» لاضطرابه كاضطراب قوائم الناقة عند القيام«: فقال) هـ215ت (الأخفش الأوسط، أبو الحسن سعيد بن مسعدة 
  .136: ص. 1د، جمحمد محي الدين عبد الحمي: تح. العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. القيرواني

 .84: ص). دراسة نقدية(في حداثة النص الشعري . العلاق، علي جعفر -)1(
  .85: ص .المصدر نفسه: ينظر -)2(
 .223: ص). هذا هو اسمي وقصائد أخرى (الأعمال الشعرية . أدونيس، علي أحمد سعيد -)3(
 .125:ص . )قراءة في شعر أدونيس (مسار التحولات . درويش، أسيمة - )4(
 .86: ص. المصدر السابق :ينظر -)5(
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أو ) لافتة(بكلمة  وكذلك الكتابة بالبند الأسود العريض للاَّفتات والمنشورات الَّتي راجت في اية كلِّ مقطعٍ

  .)494(للفت انتباه المتلقِّي )هذا هو اسمي: قادر أن أغير(لازمة بخطٍّ عريضٍ ، أو بتكرار )منشورٍ سري (
  

نموذجاً فذًا، للإفادة من التدوير وما يشتمل عليه من «لأدونيس " هذا هو اسمي"ذا الشكل كانت قصيدة 
ثراءٍ، إيقاعيٍ ومرونة تشكيلية، دون أن يتحولَ إلى قالبٍ، جاهزٍ، يحد من تجاربِ القصيدة المدورة، في شعرنا 

ء ترفع من قدر هذا الشعر وتضمن له ، فأدونيس كما آلفناه يبتعد عن كلِّ جاهزٍ، مألوف ليبدع أشيا)495(»الحديث
التي لا تكتسب جماليتها بذاا  ، هنا تتحقَّق كفاءة هذا النوع من الأساليب المفارقةوالتجدد مع كلِّ قراءةومة الديم

  .)496(وإنما بعدد قراءاا
  

ا المؤولُ مع كلِّ قراءة يجدد يبقى لكلِّ هذه الأشكال الغامضة والواردة إلى النصِ استنطاقات، ومعاني يقدمه
  .فيها معاني هذه القصيدة الأدونيسية الغامضة

  : أدونيسكفاءة النقاد الرافضين لشعر :  انيالمبحث الثَّ
  

ولم . كان لمواقف قبول النتاج الأدونيسي الشعري والنثري جانب آخر، فمن النقاد من رفض شعر أدونيس
أو غيرها، وإنما رفضوا كلَّ شعره؛ لأنه غامض ومبهم، أحجيةٌ " هذا هو اسمي"على دراسة قصيدة  يقتصر رفضهم

معقَّدةٌ، لا تخرج بتأويل، وهو بذلك ثمرةُ تجاوزٍ وثورة على النسق الماضوي التراثي أو ما سمته العرب بعمود الشعر، 
مرا تقول حنها، لتشيراللُّغة وتثويرها وش وتغييره يكون بانتهاك ح497(أكثر مم(.  

  
من هنا تعالت أصوات النقاد العرب في التصدي لهذا الموقف الأدونيسي، النهضوي إزاء التراث واللُّغة وجعله 

من خلال بثِّها، إحداث طفرة نوعية تساعده على تغيير اعر فكلُّ قصيدة من قصائده إلاَّ ويسعى الش. في ميزان النقد
   . بنات هذا النوع من الكتابة السهلة الصعبة في آن واحدل

  
1. راث موقفه من الت:  

  
الرفض الأولى الَّتي وجهها النقاد لأدونيس مسألة تعامله مع التراث؛ إذ يرون أنه رفضه وانسلخ  لعلَّ من سهام

« : ؛ حيث يقول)بيانات من أجل ثقافة، عربية جديدة فاتحة لنهايات القرن،(منه ائيا، وهذا ما لمحه القارئ في كتابه 
 ، فهذا دليل قاطع، يؤيد وجهة )498(»إنني أدعوا إلى نبذ الماضي، جمـلةً وتفصيلا، والتخلِّي عن تراثنا وشخصيتنا 

 
                                            

 .87: ص .)ةدراسة نقدي(ة النص الشعري في حداث. العلاق، علي جعفر -)1(
 .87:ص. نفسهالمصدر  -)2(
  .155: ص .آليات القراءة في الشعر العربي المعاصر. وسى، خليلالم: ينظر -)3(
 .  55: ص. »المعاصرين ءكتابات الشعرا مفهوم الشعر في«. اسماعيل، عز الدين -)1(
  .302: ص). بيانات من أجل ثقافة عربية جديدة(فاتحة لنهايات القرن . أدونيس، علي أحمد سعيد -)2(
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نهما نظر الناقد جهاد فاضل الَّذي جيش كلَّ جنده في رفض كتابات أدونيس الشعرية والنقدية معـاً؛ لأ

قبلةً للنقاد وأحد الأعمال الهامة الَّتـي لا يمكن «) الثَّابت والمتحول(، وإن كان كتابه )499(وجهان لعملة واحدة
يقفون منه موقف  -وعلى رأسهم جهاد فاضل -، إلاَّ أنَّ النقاد)500(»تخطِّيها عند البحث عن قضايـا التراث  العربي

دداءٍ وضع.  
  

 يكاد«راث، معاملة جفاءٍ واستبعاد؛ فهو من خلال تعبيراته أنَّ أدونيس يعامل الت "جهاد فاضل"قد يرى النا
  ومزدرٍ عليه حاقد بل ؛راثّـالت لهذا محب غير فقط ليس صفحة، أنه كلّ في لك يقول

  دـذلك كائ من أكثر هو راث؛ بلالت هذا أصول من كلَّ أصلٍ لهدم معولا حمل من لكلِّ له ومنتصر
 أيمن  لا الأربعينات، في أدونيس قرأه الَّذي النازي القاموس من مستقاة إليهم وجنس، نظرته كعنصر للعرب 

  .)501(»أخر قاموسٍ

قضايا الشعر "ولم يكتف الناقد ذا القدر في مهاجمته لأدونيس وفكره، فقد خصص له فصلاً كاملاً من كتابه 
ات حول الشعر والحداثة، وكلُّ مواقفه وآرائه إزاء الرجل مرسومة في هذا الكتاب النقدي  كتاب"سماه بـ" الحديث

  .الرافض لمواقف أدونيس

 أنَّ أدونيس يجزم الناقد» صاحبثابت ها أن التراثَ العربيصملخ ،فاسدة وإحياؤه لا يكون إلا )502(»نظرية ،
ر إليه على أنه مقدس، وإنما بإعادة تشكيله وقراءته بمعايير الحاضر أو الحداثة، بتجاوزه شكلاً ومضمونا؛ بحيث لا ينظ

، لينهال على وصفه )503( )حداثة أم تخلَّف وطائفية(وبعيداً عن كلِّ إيديولوجيا، ثمَّ ذكره في فصل آخر تحت عنوان 
، لا )504(»وهذه المافيات الَّتي ترتدي حلَّةَ الحداثة هي مافيات طائفية« :فيقـول بالمافيا الَّتي قزمت الفهم للتراث،

  .علاقة لها بالإبداع والجمال

 

 

 

                                            
 .99: ص. »الحداثة فكرة في شعر أدونيس «الخزعلي، محمد : ينظر -)3(

.سلام، رفعت -)4( نظرة(لأدونيس  والمتحول الثَّابت «  .» )نهجيةم نقدية  .74: ص. م، القاهرة 1989ونقد ؛ أدب مجلة   
إشكالية الموقف الأدونيسي من التراث في  «: نقلا عن .جهاد ،فاضل ).صدمة لأصول البحث العلمي ولروح الحداثة(صدمة الحداثة لأدونيس  -)1(

 . 71: ص. م2009؛ جانفي )23ع(مجلة التواصل، . بشير ريريت،تاو .»ميزان النقد 
 .72 :ص. قضايا الشعر الحديث .جهاد ،فاضل :ينظر-)2(
 .77 :ص. المصدر نفسه -)3(
 .79: ص. نفسه -)4(
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، )505( )بثعالب الحداثة(ولَـما كانت القضيةُ دسمةً في كثير من جوانبها أنشأ المؤلف قسماً آخر من كتابه سماه 
ألاَ « :ضايا اللُّغة الشعرية؛ وهي قضية الغموض الَّذي رفضه مبررا هذا الرفض بقولهوفيه سلَّط الضوء على قضية من ق

 لم أستطع قراءته، :لأدونيس، فيجيب بما يلي) مفرد بصيغة الجمع(زياً ومخجلاً عندما يسأل البياتي عن يكون الأمر مخ

بل هو جنس ثالث، هجين، مفكَّك، ليس فيه  فقد قرأت سطرين منه ورميته جانباً؛ لأنه ليس بشعر ولا بنثر،
، ولهذا الشأن استبعده القراء )506(»صورة أو فكرة أو تجربة ويدلُّ على أنَّ كاتبه مصاب بمرض يستعصي شفاؤه

  . ونبذوه

مر الَّذي أيضاً في نظرته للدين وللشاعر المسلم والحضارة العربية والثَّقافة والتاريخ الأ –اقد الن-كما خالفه 
يقَدم  ، وفيه)صدمة لأصول البحث العلمي ولروح الحداثة(صدمة الحداثة لأدونيس ب: أضحى جليا في مقاله الموسوم

 ماضوي،العربي في صدمة الحداثة شخص إنَّ «: الناقد رؤية أدونيس وكيفية تعامله مع الدين والإسلام فيقول
وكأنَّ  (...)َقيمة أية يعطي بأن جديراً لايكون الموروث هذا مع يتناقض وما شيء، كلّ يفهم لكي موروثه يستخدم
أدونيس وبمعنى آخر أنَّ كلّ تجديد وإبداع لم يعرف له مورد في التراث لا قيمة له في )507(»لندن  من مستشرق ،

ذاتية العربي .  
  

 ينفض« س كاره للتاريخ العربي، ناقم عليه لذلك ختم الناقد مقالَه بجملة من النتائج كان من أهمِّها أنَّ أدوني
 وهو المبدع هو وحده عليه، فيعتبره خارج كل إلى بل إليه؛ ينتسب لا إنه تاريخه، ليس وكأنه العربي من التاريخ يده

، لا حضور له في )508(»جامدا موميائيا يعتبره هو الَّذي(...) العربي  للتراث العام الخطِّ من يده المتحول، وينفض
  .  حياته

  
ولعلَّ هذا من بين الأمور التي جعلت الناقد جهاد فاضل يحكم على حداثته المتجاوزة للأعراف، والمحايدة عن 

موقف كيدي من التراث العربي، لا موقف إبداعي، فني، أصيل، أي إبداعٍ وأي خلقٍ وأي فنٍ، «الأصول بأنها 
حداثة يمكن أن تولدها حالة استيلاب روحي، والكاتب يخجل من وجه أم ته، ومن خصائصها، ومن جذورها؟ وأي

  .، ومقابل، إلاَّ إذا قدم المرء أغلى ما يملك)509(»واغترابٍ كاملٍ عن الجذور؟ ومتى كانت الحضارة أخذ بغير عطاء؟
  

                                            
 .90: ص. نفسه -)5(
  .213: ص. نفسه -)6(
ث في راإشكالية الموقف الأدونيسي من الت «:نقلا عن .جهاد ،فاضل .)صول البحث العلمي ولروح الحداثةصدمة لأ(صدمة الحداثة لأدونيس  -)1(

 .72 :ص. م2009جانفي  ؛)23ع(جامعة باجي مختار، عنانة، الجزائر، مجلة التواصل، . بشير ريريت،تاو .»ميزان النقد
 .72 :ص. المرجع نفسه -)2(
 .72 :ص. نفسه -)3(
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ا، ومرجعيات روادها الغربيين في تعلَّق أدونيس تعلُّقاً وثيقاً بالحضارة الغربية وبأفكارها فارتكز على أطره

أحب أن أعترف «: تحديث حضارة العرب، وهذا ما يصرخ به في كثيرٍ من مواقفه الَّتي ندد ا،                فيقول
بودلير،  أنني لم أتعرف على الحداثة الشعرية العربية، من داخل النظام الثَّقافي العربي السائد وأجهزته المعرفية، فقراءة

  واس، وكشفت لي عن شعريته ـهي الَّتي غيرت معرفتي بأبي ن
عريحت لي أسرار اللُّغة الشة عند أبي تمام، وقراءة رامبو ونرفالوحداثته، وقراءة مالارميه هي الَّتي أوض  

كلِّ هذا الكلام، يرى الناقد  وفي. )510(» ...وبريتون هي الَّتي قادتني إلى اكتشاف التجربة الصوفية، بفرادا وائها
شساعة الأداء الهجومي الأدونيسي على التراث وعلى الدين وعلى الحضارة العربية الإسلامية،  -جهاد فاضل–

طلب السلامة والنجاة، في حين أنَّ الحضارةَ الغربية قامت على طلب «على  -في نظر أدونيس-الراكنة والقاصرة
  .، والسفر في عوالم الغيب )511(»فالمغامرة والاكتشا

  
شعراً (برز إلى الساحة النقدية ناقد آخر أيد ما ذهب إليه الناقد جهاد فاضل، في رفضه لكتابات أدونيس 

الَّذي وقف هو الآخر موقفاً ضدياً من " مساهمة في نقد النقد الأدبي "؛ وهو الناقد نبيل سليمان صاحب كتاب )ونثراً
  .لة أدونيس للتراث العربيمعام

  
يؤكِّد الناقد نبيل سليمان بعد قراءته لمواقف أدونيس، أنه غير مدرك لهذا التراث ونتيجة لذلك يخلط ترتيب 

. أوراقه؛ فهو مرة يوجب على الشاعر إدراك القديم والنسج على منواله، ليرى في أخرى أنه لا شعر عربي خالص
كلَّ ذلك لاغبار عليه وإن كان المرء يطمح أن يلتفت تحديد «: قد هذا التذبذب والخلط بقولهولأجله رفض النا

التراث إلى الجوانب المادية لا الفكرية وحسب، بيد أنَّ هذا التصوير لواقعِ موقف الشاعر العربي من التراث غير 
بل ذلك على هذا الشاعر نسخه القديم وتكراره صحيح بمثل هذه العمومية، الَّتي أطلقها أدونيس فهو نفسه يأخذ ق

، في نظر )512(»ويؤكد أنَّ لا شعر عربيا مطلق، ولا شاعر كذلك، فثمة شعر عربي قديم وآخر جديد، وثالث معاصر 
  .الناقد أدونيس

  
وفي إطار . سييواصل الناقد كلامه على التغييرات المطروءة على الكتابة الشعرية الجديدة من منظورها الأدوني

لاتجانس واللاتحديد واللامعقول، التنبؤ، ومخالفة التركيب العادي للُّغة في السياق الجديد لما سماه بالرؤيا القائمة على ا
ة، أو أن تكشف أن تكون منطقي«  -حسب أدونيس-بإنشاء علاقات بين صور متناقضة ومتضادة، فلا يجوز للرؤيا 

  . ، تعيق حركة الشاعر في تعبيره)513(» صلاح، أو أن تكون عرضا لايديولوجيا ماعن رغبة مباشرة في الإ

                                            
 .86 :ص .الشعرية العربية .، علي أحمد سعيدأدونيس -)1(
 .72 :ص .»من التراث في ميزان النقد إشكالية الموقف الأدونيسي «. بشير ريريت،تاو -)2(
 .18 :ص. م1983؛  1دار الطليعة، بيروت، ط. مساهمة في نقد النقد الأدبي. سليمان، نبيل -)3(
 .  11: ص. عر العربيشللمقدمة  .أدونيس، علي أحمد سعيد -)4(
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يبدو أقل تناقضا                وميوعة «وهو تصور ازدراه النظر النقدي المضاد والمتبنى من جهة الناقد؛ إذ

نا على حدة ما أورده عن الصورة الفنية في وهو يبدو متابعة منسجمةً مع ما قدمه في الرؤيا، ولكن إذا ما أفرد؛ (...)
للشعر الجديد، أطروحة - أي دينية بمعنى ما–الشعر الجديد، فلن يبق سوى ما يمكن إجماله في أطروحة صوفية، غيبية 

ان سهلاً، إنَّ أجزاء الجهد الأدونيسي متلاحمة وإلاَّ لك.      لا اجتماعية ولا تاريخية، لكن هل نستطيع ذلك الإفراد
من  اًشعراً نابع ،اتج من هذا، وعليه يكون الن)514(»كشف التزويق والمخادعة وتمييع الحدود، وتداخل الثَّورة باللاثورة

غير هوية ومن غير تأسيس، شعراً وجد من العدم ليعود إلى العدم، شعراً بدون مرجعية يستند عليها الشاعركونه الثَّائر 
أو ) يحكم على بالجودة(ليجزِأه) اقدالن(إلى غاية وتنقطع خيوطه الخافتة، قبل أن يصل إلى القارئ وادد، فلا يصل 

  .يزدريه 
  

ولا تزال المواقف المنددة بالرفض الأدونيسي للتراث تتواتر مع كلِّ ناقد، أدلى بدلوه في المسألة ليزيد النقاش 
أويل"كتاب ته القصوى مع نصر حامد أبو زيد صاحب حدض للموقف "إشكاليات القراءة وآليات  التو فيه تعر

راثالأدونيسي من الت.  
  

عليه؛ وهي رؤية يوقنها  "نصر حامد أبوزيد"اقد رأى الن أنَّ أدونيس لا يرتبط بالتراث؛ وهو خارج عنه، حاقد
 راثالت بأثر يسلِّم إنه كاملة،          صالانف علاقته بالتراث علاقة أنَّ النقيض على يؤمن«حتى أدونيس الَّذي 

؛ أي أنه لا يفتأ أن يقر بالماضي إلاَّ وغايته التغيير )515(»بالتراث ارتباط أي يدين وهو لذلك الوقت، نفس في وينفيه
دها في الحاضر؛ والهدم، لذلك أَلزم على المبدع عدم تكرير الأشياء الَّتي قيلت في الماضي والعمل على تثبيتها وتوطي

ها مستمدَر، في مرحلة «ة من نتاج تاريخي ولأندة لا تتكره تعبير عن تجربة محداريخ من حيث إننتاج يتجاوزه الت أي
  .عند مرحلة أو زمن  الوقوف، فهو في حركة مستمرة وتجدد دون )516(»لا تتكرر

. )517(دة ذات الرؤية التقليدية والَّتي بنيت على الاتباع وررفض الإبداعفهِم أدونيس التراث في ظلِّ الثَّقافة السائ
وهي في نظره تحد من قدرات الشاعر أو الكاتب الابداعية وتجعله يعيد المقولات المسبقة الجاهزة دون أن يضيف إليها 

 أن تنهض الحياة «يده، وذا لا يمكن  شيء، فيبقى ذا الشكل رهين تراثه ليس له القدرة على إعادة تشكيله وتجد
العربية ويبدع الإنسان العربي؛ إذ لم تنهدم البنية التقليدية للذّهن العربي، وتتغير كيفية النظر والفهم الَّتي وجهت 

  . ، فنهضة العرب إذن متعلقة بالثورة على التراث )518(»الذِّهن العربي ولا تزال توجهه

                                            
 .22 :ص. مساهمة في نقد النقد الأدبي. سليمان، نبيل -)1(
 .233 :ص               . م1994 ؛3ط ،بيروت ،الدار البيضاء ،المركز الثقافي العربي .إشكالية القراءة وآليات التأويل .حامدأبو زيد، نصر  -)2(
، 228: ص.                         3، ج)صدمة الحداثة(الثَّـابت والمتحول بحث في الإتباع والابداع عند العرب . أدونيس، علي أحمد سعيد -)3(

229.  
  .232:ص . إشكالية القراءة وآليات التأويل. أبو زيد، نصر حامد -)1(
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فموقفه . نظرة بنى الناقد العربي أدونيس موقفه من التراث، لكنها لقيت رفضاً مطلقاً من قبل نقادنالهذه ال وفقاً 

 إن والحاضر، الماضي بين العلاقة بجدلية يؤمن الَّذييختلف جوهريا عن الموقف «: "نصر حامد أبو زيد"كما يقول 
ا باعتباره التراث مع امليتع مازال – الظَّاهرة رغم  ديناميكيته– أدونيس موقفه يفهمه الماضي، في وجودلكي إن 

يهدمه، يكتشف عناصر الجدل والصراع فيه، لكنه يؤمن بأنَّ هذه العناصر تفاعلت هناك في الماضي وانتهى دورها، 
وهي التراث  )519(»إنَّ رغبةَ أدونيس في الانفلات من الماضي وهدمه تنبع أساسا من رغبته في هدم الثَّقافة السائدة

  . بمفهوم أدونيس
  

إنَّ الآراءَ النقدية الَّتي مثلتها عينات النقاد من الموقف الأدونيسي، آراءٌ سلَّطت الضوء على  خبايا كانت دفينة 
  .في التراث، وإن كان رده على هؤلاء منصف في بعض جوانبه، إلاَّ أنَّ جوانب أخرى بقيت غامضة

    
راث وفقا لنظرة حداثية ضوية، تجاوزت كلَّ المفاهيم القديمة الت أنَّ الناقد العربي أدونيس قروعليه نقول إ

 كان الحقيقي، الشعر فضاء إلى الخروج فييعد يسمى عصر النهضة « الَّتي خلُصت صلاحيتها فلم ) المصطلحات (
 فيً إغراقا أكثر عصراً إليه سبةبالن الإنحطاط صرـع يبدو(...) طللانحطا إستمرار عريةـالش الناحية العكس من على

   إنَّـف ذهبيا؛  النهضة عصر يبدو وذا .التقليد وفي التبعية
، فالنهضة هي أقرب المصطلحات المنوهة بالتغيير وحمل لواء التجاوز في إغناء )520(» وحيوية حداثة أكثر الإنحطاطَ 

وتنويعه وتفعيم حركته وتحريرها، وإعادة تشكيله وقراءته في ظلِّ الإطار النهضوي؛ وهي قراءة سميت في هذا التراث 
ة للتقد المعاصر بالقراءة التثويري521(راثالن(.  

  
 :)(موقف النقاد من تعامل أدونيس مع اللُّغة .2

  
ط، وإنما ازداد الرفض حدةً مع نقدة الشعر لم يرفضِ النقاد مواقف أدونيس في تعامله مع التراث العربي فق

العرب، من خلال تعامله مع اللُّغة الشعرية وتشكيلها لخلق نص شعري مميزٍ؛ إذ أضحت مهارة الشاعر الحداثي 
ذه المادة الَّتي ، وهو عرف سائد في تزيين ه)القاعدة المعيارية( ملاعبة اللُّغة خروجاً عن عادا اللُّغوية معنى ومبنى 

  .نقتات منها في التواصل
                                                                                                                                                                  

 م،1994؛ 7دار الساقي، بيروت، لبنان، ط). الأصول( الثابت والمتحول بحث في الإتباع والإبداع عند العرب.  أدونيس، علي أحمد سعيد -)2(
 . 64: ص. 1ج

 .233، 232: ص. المصدر السابق -)3(
 .76: ص. مقدمة للشعر العربي. يس، علي أحمد سعيدأدون -)1(
الهيئة العامة لقصور الثقافة، ). نظرية التلقِّي وتطبيقاا في النـقد الأدبي العربي المعاصر(قراءة الآخر قراءة الأنا . حسن البنا، عز الدين: ينظر -)2(

 .157: ص. م2008؛  1القاهرة، ط
 )(-  د عبدو فلفل الموسوم بـسبقتنا في دراستنا لهذاعرية بين "المبحث بحوث ومقالات عديدة اعتمدنا على أهمها كمقال الباحث محمبِنية اللُّغة الش

 .   م2001؛ )361ع(منشور بمجلة الموقف الأدبي، إتحاد الكتاب العرب، دمشق، ". القداماء والمحدثين
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فالكلام في نظر النقاد المعياريين لا يصح إلا إذا رصف في سياقٍ تتساير فيه كلّ كلمة مع قاعدا اللُّغوية 
إلاَّ . د وهكذاالـمـقََعد لها مسبقاً، والمقتضية لأن يكون لكلّ فعلٍ فاعلٌ، ولكلِّ فاعلٍ مفعولٌ به إذا كان فعله متع

لا يفكر في «: الشاعر ؛ فهو يرى أنَّأنَّ أدونيس لايراعي هذه الأساسيات وهذه النظرة النمطية في لغته الشعرية
الَّتي  ، سابحاً في بحر اللُّغة، حتى أنَّ الكلماتإنه يجد نفسه فيما يكتب .فيه قبل القاعدة ،القاعدة حين يكتب اللُّغة

وإنما نقرأ أصداءَ  أننا لا نقرأ الكلماتنقرأَها حتى أننا نشعر فيما (...) تبدو في سياقها الَّذي يبتكرهيستعملها 
  .)522(»اللُّغوي ة أفرغت كليا من معناها المعجمي، ومما وضعت له في الأصلـو تخيلي حروف، أو نقرأ شحنةً نفسيةً

  
هذا ما حول .كلامٍ صانع له باعتباره أمير ،قاً لما تمليه عليه تجاربه وعواطفهأن يكتب وف ولأجل ذلك أجاز له 

بٍ كثيفة عإلى فوضى لغوية، فاقت الغموض الفني المحبب في القول الشعري، لتلج إلى شبعض قصائد الحداثة العربية 
  .  اوب مع الكثير من شعر الحداثةالأمر الَّذي جعل المتلقِّي لا يتج .غراق والاستغلاقام والافي الا

  
الَّذي عزز من " صلاح فضل"ن بقواعد اللُّغة العربية كالناقد وهذا ما رفضه النقاد المعاصرون العرب المتمسك

عرية فيقول حو،علاقة اللُّغة بعلم النعر الحداثي والمعاصر بصفة الشصاف الشندرك «: وقد جعله سبباً من أسباب إت
أهمية فكرة توظيف العلاقات النحوية على المستوى الدعرية للعالم، وهذا يكشف خطأ لالي لخلق نماذج الرؤيا الش

حادية الِّظرة الأَالنتي تحصر الشة َّـصويريعرية في الخواص الت  
والرمزية للنص، متجاهلة بقية الأبنية المؤسسة للدا البِة، ومن أنشطهلالة الكلينية النص )523(»ةحويالمؤسسة للن ،

  .الشعري والنثري على السواء
  

الشاعر رخص له توظيف قدر من الغموض والرمز، لمراوغة القارئ والرفع من الأداء اللُّغوي في صناعة الشعر ف
  .للكلاموهو أمر محمود يرقى بالإبداع، لكن دون المساس بالبِنية النحوية الترابطية 

ص الشحو في تفسيره للنل على علم النقاد من يعوه الموصل ومن النص الديني مثلاً، ويرى أنعري وغيره كالن
 ص الأدبيحو مع النمن تعانق الن لابد«: أنه -هو الآخر-إلى دلالة النص، كعبد اللطيف حماسة الَّذي يرى 

حو في تفسيروالانطلاق من الن النعري، إذ إنَّص الش النص إلاَّ ،صلا يمكن أن يتنص بفتل جمن البِ يلةدنية النة حوي
من فهم  لابد ،وتحليله صص نفسه، وعند محاولة فهم النتي تخلق سياقاً لغوياً خاصاً بالنالَّ يلةوالمفردات، وهي الجد

حوي على مستوى الجملة أولاً، وعلى مبنائه النحو من أقوى الأدوات )524(» ص كلّه ثانياًستوى النذا يكون النو ،
  .المساعدة على القراءة والتأويل

  
 

                                            
 .178: ص. م1989؛ 1داب،  بيروت، ط دار الآكلام البدايات، . أدونيس، علي أحمد سعيد -)522( 
 .138: ص. أساليب الشعرية المعاصرة. فضل، صلاح -)1(
 .07 :ص. م1992 ؛ 1ط ،مكتبة الزهراء، القاهرة. اء الشعرغة وبناللُّ  .عبد اللطيف حماسة، محمد -)2(
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إنَّ التصور الأدونيسي للغة الشعر الحديث قائم على مغايرة أفانين القول بتحطيم قدسية اللُّغة جملةً وتفصيلاً؛ 

العادي، وإنما يتجاوزه ليأتي بشيءٍ جديد مفارقٍ للفظة الواحدة في سياقها  لأنَّ الشاعر في نظره لا يتشبت بالأسلوب
غة من محتواها ل ما أعمله أفرغ هذه اللُّأو « :أمله في ذلك مباغتة المتلقِّي وإدهاشه، وفي هذا يقول  أدونيس. المعتاد

ب عن هذا الشحن من غموضٍ وما يترت. )525(»وأحاول أن أشحنها بدلالات جديدة تخرج عن معناها الأصلي
وهذه هي اللُّغة . يشينه إذا أقفل عن المتلقِّي ولم يستطع فك شفراته وطلاسمهمصور لأجمل ما في طاقات اللُّغة، وقد 

  .؛ وهي لغة جديدة لم يعهدها لا السياق ولا المتلقِّي)526(»بنوة لا أبوة لغة آت لا ماضٍ لغة«الَّتي يرتئيها أدونيس 
  
اقد حمعرية " يوسف سامي اليوسف"ل هذا الموقف الأدونيسي من اللُّغة النالَّذي وصف تنظيراته للُّغة الش

إلاَّ أنَّ المبالغةَ الأدونيسية فاقت ما دعى إليه البلاغيون قديماً لتصل . )527(بالمفتعلة؛ لأنها تقُوم على المبالغة والتطرف
للُّغة الدلالية إلى اللُّغة الإيحائية؛ وهو « ي طبيعة في الشعرالحديث والمعاصرالمتجاوز إلى صور ممتنعة عن الفهم؛ وه

عبور يتم عن طريق الإلتفات خلف كلمة تفقد معناها على مستوى لغوي، أول لتكسبه معنى آخر وتؤدي ذا دلالة 
  .وم على القارئإلقاء اللّالشاعر  ، وا يعيد)528(»ثانية، لا يتيسر أداؤها على المستوى الأول

  
عند منظِّري القراءة ونظرية التلقِّي، كالناقد عبد االله الغذامي وغيره،  - كرالآنفة الذِّ-وإذا طرحنا مقولة أدونيس

  .نجدههم يركِّزون على القارئ الواعي النوعي، أكثر من صاحب النص
  

النص غير قادرٍ على التحكم بزمام اللُّغة، كونه ينظم من  أنَّ صاحب -الغذامي وبعض النقاد–يرى هؤلاء 
لكنها . هذهنقاموسه الخاص، دون البحث في ماهية الكلمة وأبعادها المتعددة الَّتي لم يعيها في لحظة كتابته وغابت عن 

اه حسب معجمه، وقد ص فإنه يتلقَّوالقارئ حينما يستقبل الن ،تاريخياا حبلى بكلِّ تي تظلُّعن الكلمة الَّ تغب«لم 
ه هذا المعجم بتواريخ لكلمات مختلفة عن تلك الَّيمدتي وعاها الكاتب حين أبدع نصع الدلالة ه، من هنا تتنو

من اكتساب قيمٍوتتضاعف ويتمكن الن ص، على يد القارئ وتختلف هذه القيم وتتنوع بين قارئ  ،جديدة
  . )529(»وآخر

  
  
  

                                            
 .82: ص ).في حركة الخلق وكمال الحداثة وموا(عرأسئلة الش .، منيرالعكش -)3(
 .114 :ص. عرزمن الش. أدونيس، علي أحمد سعيد -)1(
 .20 :ص . »بِنية اللُّغة الشعرية بين القداماء والمحدثين«. عبدو محمد ،فلفل: نقلا عن. عر العربي المعاصرالش. اليوسف، يوسف سامي: ينظر -)2(
-هـ 1419؛                1دار الشروق، ط. قد الأدبيالبنائية في الننظرية . فضل،صلاح: نقلا عن .عربنية لغة الش. كوهين، جون: ينظر-)3(

 .241، 240: ص 1998
: ص.                م2006؛ 6الدار البيضاء، المغرب، ط). من البنيوية إلى التشريحية نظرية وتطبيق(كفيرالخطيئة والت. الغذامي، محمد عبد االله -)4(

73. 
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هي ما تجعل النص ينمو ويزخر بإحيائها لدلالات جديدة كانت متخفِّية وراء ظلال الكلمة الواحدة  فالقراءة

  .تركها حرة في سياقها يفسرها القراء على اختلاف مواهبهمو الغائبة عن صاحبها الأول الَّذي لم يبحث في أصولها 
 وهو المخزون النفسي لتاريخ سياقات الكلمة، ومن يملك هذه بالذّهني«هذا السياق الَّذي سماه عبد االله الغذامي 

  .، القادر على تفسير النص وتفتيت دلالاته )530(»المهارة؛ فهو القارئ الصحيح
  

أنَّ خرق الشاعر المعاصر لقانون اللُّغة وتجاوز " أحمد يوسف داوود"وإضافة إلى المواقف النقدية الراَفضة رأى 
حس و  الإلهامو الإبداع لايكون بالرؤيا«ية الموروثة في الشعر الرؤياوي لا أساس له من الصحة؛ لأنَّقواعدها النمط

، وهذا )531(» اهنالر نفصال الممكن عناإلا بمقدار  ،وهكذا لاتنفصل اللغة عن أصولها المعرفةو ؤيةما بالروإن؛ النبوة
الي لا يمكن الفصل الرفض  يعود بنا إلى البدايات الأولى للشاعر من رؤيته إلى رؤياه، وبالتعر الجديد وانتقال الش

  .بينهما، فلكلِّ رؤية رؤيا والعكس غير صحيح 
  

الَّذي نعته " جهاد كاظم"يذهب نقاد ومنظرو اللُّغة الشعرية في اتهام أدونيس إلى أبعد من ذلك، كالناقد 
، فرأى أنَّ كلِّ مواقفَه النقدية والشعرية المتجسدة في أعماله من "منتحلاً أدونيس"بالانتحال في كتابه المعنون بـ

إذا كنا نريد تعريفاً لشعرٍ خاصٍ «: فقد أخذ مثلا عن ألبيريس مفاتيح الشعر الحديث، منها             قوله. الغرب
تدريجي لضوابظ البيت، بل في وظيفة الممارسة بعصرنا، ينبغي ألاَّ نبحث عنه في تقلبات الشكل ولا في الاختفاء ال

الشعرية الَّتي تجعل من نفسه بحثا عن حقيقة خفية، ولهذا كان للشعر الحديث الحق في أن يكون غامضاً، مترددا لا 
  . ؛ لأنه بحث دائم عن واقع مثالي، مجرد، يسمو عن واقعه المعاش)532(»... منطقيا

  
اً  في كتاب أدونيس هذا ما قام عليه التر حرفياقد ألبيريس تكرعر؛ إذ نرى أنَّ كلام الننظير الأدونيسي الحداثي للش

إنَّ الشعر الجديد باعتباره كشفاً ورؤيا، غامض ومتردد، لا منطقي ،لهذا لا بد له من « :الَّذي يقول فيه" زمن الشعر"
ـالعلو على شروط الشمن السه ـكلية؛ لأن إلى مزيد ّـبحاجة ر  

العصر، لا والنبوة، فالشكل يمحى أمام القصد والهدف، ومع ذلك فإنَّ تحديد شعر جديد خاص بنا نحن في هذا 
الممارسة الشعرية وظيفة  ل فيـزايد عن شروط البيت، بـيبحث عنه جوهرياً في فوضى الشكل ولا في التخلِّي المت

  .وتساؤلٍ دائمٍ عن الحقيقة. )533(»رتياد وكشفالَّتي هي طاقة ا
  

سلَّطت هذه الرؤى النقدية المضادة الضوء على مقتطفات من الممارسة الإبداعية الأدونيسية، في تنظيرها للقول 
  .الشعري الحداثي والمعاصر الَّذي تجاوزت لغته التقرير والمباشرة لتلج من أبواب الخلق، والكشف الواسعة

  
                                            

 .73: ص). ة نظرية وتطبيقة إلى التشريحينيويمن البِ(الخطيئة والتكفير. االله الغذامي، محمد عبد -)1(
 .254: ص. م1980 دمشق ؛ ،وزارة الثقافة. ة الشعرلغ. أحمد يوسف، داود -)2(
 .109 :ص. م1993ة مدبولي؛ مكتب .)ما هو التناص؟: دراسة في الاستحواذ الأدبي وارتجاليـة الترجمة يسبقها(أدونيس منتحلا  .كاظم، جهاد -)3(
 .14:ص . زمن الشعر. أدونيس، علي أحمد سعيد -)3(
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فأدونيس في كثيرٍ من آرائه يسِر على الثَّورة والتغيير، لكن التهديم للُّغة كما زعم، لا يكون في خروجا عن 

ضوابطها النحوية الَّتي  ثـبتها النحاة، كما لا يكون في المبالغة المغرقة للمعاني ومخالفة معناها لتصل إلى درجة الإام 
مر الَّذي شان القول الشعري الحداثي، فما يهم النقاد هو القول الشعري الَّذي يضفي عليه الأ. والتعتيم والأحجية

ونق،كونه أميرة والراعر الفحل الجماليآليات اللُّغة في  يتحكَّم كلامٍ الش.  
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   مةتلخاا  
 
 

وتعددت الطُّرق في تحديد  ،الآراءحولها بالدراسة والتحليل في هذا البحث قضيةً فنيةً شائكةً، كثُرت  عالجنا
وهي قضية غموض اللُّغة الشعرية من منظور النقد العربي المعاصر، ولقد تكشف لنا من  ؛مرجعيتها وضبط أصولها

  :ها في نقاط هي كالآتيبعض حصرناثنايا البحث وفي منها  الكثيربثثنا خلال هذه الدراسة نتائج 
  

    قاد الحداثيينس لها نقادنا القدامى وتلقفتها أيادي النراثية الَّتي أسقدية التإنَّ قضيةَ الغموض من القضايا الن
  .والمعاصرين، بعدما كُثرت الشكوى من غموض لغة الشعر المعاصر

  
 ذا تفاضلت عن لغة النثر الغموض أساس اللُّغة اعرية وقوامها الَّذي تقوم عليه، ولش  .  

     
  ،ى لا يتراءى للمتلقِّي ويحجب عنهام الكلام وتعقيده وإخفاء دلالته، حتعرية إليس المراد بغموض اللُّغة الش

فيقف المتلقِّي أمامها ليتصور وإنما المراد به الإيحاء الشفاف الَّذي يزين الألفاظ والمعاني ويجعلها سلسلة، 
  .، فهذا هو الغموض المحمود والمستحسنكتشف جمالها بعد طول تأملٍ وتفكرٍإليه، في الموحىمعناها 

  
 ٍوتفسير د مع كلِّ قراءةص يحيا ويتجدد المعاني الَّتي تجعل النه النقاد هو تعدإنَّ الغموض الَّذي أقر  .  
 جديد مع كلِّ الغموض مظهر من مظاهر الحغيير والتمة الغالبة على نتاجها، فهو بؤرة التعرية والسداثة الش

  .عصرٍ
  

  التجارب ة(إنَّ تعالقعرية والشوفيعرية) الصجربة الشجعلَنا أمام غموضٍ مزدوج، غموض اللُّغة وغموض الت.  
 القصيدة العربية الحديثة والمعاصرة كان نتيجةً لا ظير الغربيإنَّ غموضنفتاح العرب على الن.  

  
  مز والأسطورة؛ أي الفكرة الَّتيما من الغلو في توظيف الرعر المعاصركلغة، وإنالقراء من غموضِ الش لم يشتك

ام يستعصى على الفهم والإبانةمز،  وما ينتج عنه من تعقيد وإاعر بعثها من خلال هذا الريريد الش .  
o قاد الحدعر العربي المعاصراانقسم النة غموض الشقدية حول قضيم النإلى  ثيون والمعاصرون في ممارسا

موقفين، موقف مؤيد رأى أنَّ الغموض خصيصة حسنة في النص الشعري تحقِّق شعريته، في حين لم يره 
  .  قراءة واهتمامٍ الرافضون إلاَّ إغراقاً وطلسمةً وركاكةً لغوية لا تحتاج إلى 

  
  د في قراءته لهذا العمل الإبداعي، وكلُّ قراءة تكونصوص الخالدة، فكلَّ جيل يتفرطبيعةُ الن إنَّ الغموض

  .مما يحي النص عند كلِّ تأولٍ و مخاتلةمغايرة للأخرى 
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 عر دون غيره، فهو طبيعةُ كلّإنَّ الغموض كقضية لم تقتصر على افس الَّتي لا تجد المتعة ولا فنٍ يؤثر  لشفي الن

  . تشعر باللَّذة إلاَّ في البحث والاكتشاف عن مكنونات الأشياء وتقصى حقائقها
   

لقد حاول هذا البحث كشف النقاب عن أهم ميزة من ميزات اللُّغة الشعرية وهي الغموض، وما لهذا    
مفتوحاً على فيضٍ دلالي زاخرٍ يزيد في ثرائه،  ومن أجلِ هذا الأخير من دور في تجميل القول الشعري، وجعله 

اختلفت آراء النقاد في تحديد مرجعياته وجس نبضه، فهو ميزة لوعي شعري عربي وآخر غربي محض مدرك لآليات 
  . الكتابة الفنية الَّتي وجب أن يقوم عليها الشعر

  
الَّتي ما يزال مجال البحث فيها مفتوحاً على مصراعيه، وبحاجة إلى  توضيح بعض الآراء علىأملنا أن نكون قد وفقنا  

  .  بحوث أخرى تثري هذه القضية المتشابكة في جميع جوانبها
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 عقائمة المصادر والمراج 
  
  
 

 :مكتبــة البحث

 
 المصادر والمراجع:  

د أحمد               يالس: قيقتح. الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري). أبو القاسم الحسن بن بشر(الآمدي،  -01
  .1،ج4صقر، دار المعارف، القاهرة، ط

  .م1999؛ 1سوريا، ط ،ياسدار إ). دراسة نقدية(تجليات الشعور في الشعر العربي ). حسن علي(إبراهيم،  -02
أحمد الحوفي وبدوي طبانة، : تحقيق. المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ).ينأبو الفتح ضياء الد( ابن الأثير،  -03

  .4ج ،)تا.د(، )ط.د(شر، الفجالة، القاهرة؛ ندار ضة مصر للطبع وال
  .م1987؛ 2دار المعارف، القاهرة، ط. لشعر المعاصرالرمز والرمزية في ا). محمد فتوح(أحمد،  -04
؛ 1قافة، القاهرة، طالهيئة العامة لقصور الثَّ). ظرية والمنهجناصية، النالت(فاعل النصيالت. الأحمد، لة الفيصل -05

  .م2000
  ):  علي أحمد سعيد(أدونيس 
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؛ 1دار العـودة، بيـروت، ط). تأصيل الأصول(الثَّابت والمتحول بحث في الإتباع والإبداع عند العرب -07
 . 2م،ج1977

) ط.د(ت، دار العودة، بيرو). صدمة الحداثة( الثَّابت والمتحول بحث في الإتباع والإبداع عند العرب -08
   . 3ج ،)تا.د(و

دار ). عري الش         بحث في الإبداع والإتباع عند العرب صدمة الحداثة والموروث (الثَّابت والمتحول  -09
  .  4ج) تا.د(و) ط.د(الساقي، بيروت ،
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